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Abstract 

The revolution of Imam Hussein (peace be upon him) is considered the most 

important of the revolutions that took place against the Umayyad tyranny and 

its attempt to overturn the scales of government that Islam advocated. It must 

be available in the personality of the Islamic ruler, and on the other hand, he 

launched the initiative for the Islamic community to reject any personality, 

whatever it was, from controlling the Muslims unjustly, so his launch was 

clear-cut with specific goals, but on the other hand it was subjected to a real 

distortion by many of those who They were in favor of the ruler, whatever his 

attributes, so they tried to monitor that revolution by using a set of 

mechanisms by generating positions that are far from his personality, may 

God’s peace be upon him. The real texts of that incident and in line with the 

scientific vision that makes the evidence the ruler in that matter. 
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 الملخص:

تعتبر ثورة الإمام الحسـین (علیھ السـلام) أھم الثورات التي قامت ضـد الاسـتبداد الأموي و محاولتھ قلب  
موازین الحكم التي نادى بھا الإســلام ، فكان تحرك الإمام متوخیا مجموعة من الأھداف الواضــحة التي 

ات الواجب توافرھا في لا یمكن أن تخفى عن المتأمل في طبیعة حركتھ ، فھو من جھة وضح معالم السم
شـــخصـــیة الحاكم الإســـلامي ، ومن جھة أخرى قد أطلق زمام المبادرة للمجتمع الإســـلامي لرفض أي 
شـخصـیة مھما كانت في أن تتحكم بالمسـلمین دون وجھ حق ،  لذا  كانت انطلاقتھ واضـحة المعالم محددة 

الكثیر من الذین صــوبوا كفة الحاكم الأھداف ، إلا أنھا وفي المقابل قد تعرضــت لتشــویھ حقیقي من قبل 
مھما كانت سماتھ لذا حاولوا أن یترصدوا لتلك الثورة عن طریق اعمال مجموعة من الآلیات عن طریق 
اسـتیلاد مواقف بعیدة كل البعد عن شـخصـیتھ سـلام الله علیھ ، وھذا ما تكفل الباحث بعرضـھ والرد علیھ  

ــوص الحقیقیة لتلك الحادثة من خلال مجموعة من القراءات التحلیلیة و ا لنقدیة أو حتى من عرض النصـ
 و بما ینسجم مع الرؤیة العلمیة التي تجعل من الدلیل ھو الحاكم في ذلك الأمر . 

 الكلمات المفتاحیة: الثورات ، الحكم ، الحاكم الإسلامي ،المجتمع الإسلامي ، ولي الأمر ، 

 المقدمة:     

الإمام الحسین (علیھ السلام) وثورتھ أن تمر بجدل أو تعریض بمكانتھا    لم یكن متوقعا لشخصیة           
ومشـروعیتھا الدینیة وأثرھا الإیجابي في حیاة الإنسـانیة ككل و المجتمع الإسـلامي بشـكل خاص ، غیر  
اؤل   أن ما تعرضـت لھ تلك الشـخصـیة وعلى مر التاریخ أمر ینبئ بغرابة تجعل الباحث یرتاد میدان التسـ

الثـة تكون بلا انفكـاك عن الطبیعـة الغریزیـة لـدى ھـذا الطرف أو بحیرة تـا رة وبتعجـب أخرى و بواقعیـة ثـ
ذاك ، والذي تعجل الخطى كثیرا وانسـاق وراء الموروث الروائي أو التبریر الذاتي  لخلق جو یمكن من  

لة التھمة ، خلالھ منع الأمور أن تصـل إلى شـخص (الحاكم /ولي الأمر) الذي لا یمكن أن تصـل إلیھ طائ
فھو یمتلك صـك حصـانة شـرعي ، تولد من نصـوص اسـتولدت لتكون مبررا یعزى إلیھا التخفیف من حدة 

 أفعالھ إن لم یكن إلغاء آثارھا السلبیة  . 

لقد جاءت تلك الحصـانة متكئة على أحادیث نسـبت لمصـدر التشـریع الإسـلامي الثاني  بعد القرآن و      
 علیھ و آلھ) ، و التي لم تكتف بخلق المشـروعیة للحاكم بل لتحرج وتخرج  المتمثل برسـول الله (صـلى الله

حركة السـبط الشـھید من شـرعیتھا وتجعلھا حركة ھرطقة كما ھي حال الھرطقات الكنسـیة التي حاولت 
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ین (علیھ السـلام) قسـمت المعسـكر الإسـلامي  أن تقطع أوصـال الدیانة النصـرانیة ، ھكذا ھي حركة الحسـ
ھ الفوضى والاختلاف و التفریق !!! والحال غیر ذلك الأمر تماما وكما اتضح من حقیقة تلك وأشاعت فی

 الثورة المباركة .

ین  إلا أن ما وصـلت إلیھ نظرة ابن تیمیة          لقد تباینت كثیر من النظرات المختلفة لحركة الإمام الحسـ
قد یتلاقى مع آخرین ولكنھ یختلف في كثیر    لھذه الشـخصـیة وكل مالھ علاقة بھا یتسـم باتباعھ نسـقا مغایرا

ــین   ــقاطات ورؤى قد طوق بھا كل مالھ علاقة بالحسـ من الأمور ، مما جعلنا لا نتردد بان لابن تیمیة اسـ
علیھ الســلام وثورتھ ، لذا جاءت تلك الدراســة لتلقي الضــوء على مثل ھكذا أمر ، آملین أن نقدم ولو أقل 

 لام الله عیھ) .القلیل في طریق سید الشھداء (س

 أولا: الإمام الحسین ما بین مشروعیة الھدف وإملاءات النخبة المجتمعیة (عرض وتحلیل) .

حاولت أن تحیّدھا    -مختلقة-اصــطدمت ثورة الإمام الحســین (علیھ الســلام) وللوھلة الأولى بعوائق       
سـر دون أن تتفاقم وتتجذر ، فقد عما رسـمتھ السـماء لھا ، لتدخلھا في منعرج یمكن أن یبددھا بسـھولة وی

بدا ـــ حسب النقل التاریخي ــ لمجموعة من الأشخاص أن قیام الإمام الحسین بتحیید نفسھ  وإدارة وجھھ  
عن الحالة التي خیمت على الدولة الإســــلامیة والتي تمثلت بتولي یزید بن معاویة  أمور الإدارة والحكم  

رح بأن مجموعة ذكرت أســــمائھم قد اعلنت  جملة من  ھي الراجح والمتعین وھو المصــــلحة ، لذ  ا صــــُ
ــارة تفكیر و اراء النخبـة    -المواقف   ــائح قـدمـت ومثلـت عصــ ــت للمتلقي على أنھـا نصــ و التي عرضــ

للحیلولة دون المواجھة المرتقبة والحتمیة في آن واحد ، خضـعت ھذه المواقف  -المعاصـرة للحدث آنذاك
نھ في طیاتھا من تعضـــید لنظریة وافكار ھذا الطرف أو ذلك ، لاســـتغلال عقدي و آیدلوجي  لما تتضـــم

ــلام احمد بن عبد الحلیم ین تیمیة ــیخ الإسـ أحد ھؤلاء الذین روجوا لمثل ھكذا مواقف لما من  )۱(  فكان شـ
شـــأنھا التقلیل من قیمة الھدف المتوخى في حركة الســـبط  الشـــھید والتقلیل من جانب العقلنة التي كانت 
تحملھ شـــخصـــیة القائد ، معتبرا ثورتھ مغامرة تحیّدت فیھا جوانب العقل التي مثلھا موقف النخبة والتي  

لســـلام) ، دون أن یركز على مدى الحقیقة التي تثبت صـــدور مثل ھكذا غابت عن شـــخصـــیتھ  (علیھ ا
ــنا ھنا في موقف  مواقف أو تنفیھا ، أو أن یعمل أدواتھ النقدیة التي یمتلكھا في ذلك النقل التاریخي ، ولسـ
ــیل أراء تلك النخبة ، بل ننطلق ھنا لنبین الانحیاز العقدي الذي تمثل في ابن تیمیة ووجد   العرض لتفاصـ

 التھ في تلك التفاصیل وفي ذلك العرض .ض

ــتنطق الروایـات المتعلقـة بـذلـك الأمر على مـا ھو حقیقي ،             ففي عرض مموه لا یكـاد ینبئ أو یســ
تجنب ابن تیمیة أن یبین حقیقة المواقف ، و طبیعة النصـح ، ومدى واقعیتھ  ، وانسـجامھ مع الھدف الذي 

ــین بن علي أن یخرج إلى أھـل العراق لمـا  " و لھـذا  لـھ  تواخـھ الإمـام ، فھو قـد اكتفى بقو لمـا أراد الحســ
اس و ابي بكر بن  ابن عمر وابن عبـ دین كـ ــل اھـل العلم و الـ اضـــ ھ افـ ــار علیـ ا كثیرة أشـــ اتبوه كتبـ كـ

لحََ  لحََتِھِ وَمَصــْ یحَتھَُ طَالِبوُنَ لِمَصــْ دُونَ نصَــِ ةِ  عبدالرحمن بن الحارث أن لا یخرج ...وَھُمْ فِي ذلَِكَ قاَصــِ
یبُ تاَرَةً وَیُ  أيَْ یصُـِ ادِ، لكَِنَّ الرَّ لاَحِ لاَ باِلْفسََـ ولھُُ إِنَّمَا یأَمُْرُ باِلصَّـ ُ وَرَسُـ لِمِینَ. وَ�َّ خْطِئُ أخُْرَى .فَتبََیَّنَ  الْمُسْـ

ــا  )۲("أنََّ الأْمَْرَ عَلَى مَا قاَلَھُ أوُلَئكِ ئح  في اغفال متعمد و عرض ھامشــــي لا یلج إلى صــــلب تلك النصــ
ــلام) ، مركزا في ذلك كلھ على مفردة  ــین (علیھ الس ــھا ، والكیفیة التي تعامل بھا الإمام الحس ــخوص وش
سـنجدھا حاضـرة ومترافقة دائما مع ما بثھ من طروحات تجاه ھذا الحدث المأسـاوي في تاریخ الإسـلام ، 

ل ا ثقـ ة أھـل العراق _  التي حملھـ ان طبیعـ ا بیـ ك المفردة التي حـاول من خلالھـ ا    تلـ ھ ووزر مـ ا لا تتحملـ مـ
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بأھل العراق ھي التي  -الناصــــحون    –لیس لھم فیھ جریرة أو ید _ و أن انحیاز الإمام عن خبرة ھؤلاء  
مھدت تلك الاستباحة المروعة ، متناسیا أن تلك النخبة المجتمعیة مھما بلغت في عقلانیتھا فإنھا لن تصل  

ین (علیھ ا لسـلام) التي كانت ترجمانا لقول رسـول الله (صـلى الله إلى ما كانت علیھ شـخصـیة الإمام الحسـ
ــین" ــین مني وأنا من حس ــین یمثل الجزء من الكل النبوي الذي عرف   )۳(  علیھ وآلھ) :" حس أي أن الحس

 بعصمتھ و تفوقھ العقلي و الفكري على جمیع الخلق .

ابن تیم        دم فـ ة النص المتقـ دایـ د بـ ا أن نتوقف قلیلا عنـ ا ھنـ ھ عقلاء  وینبغي لنـ ة یقول "أشـــــار علیـ یـ
المسـلمین" فمفردة اشـار ھل كان یقصـد منھا ابن تیمیة أن الإمام الحسـین طلب مشـورتھم لترسـخ جانب  
العقلانیة في شــخصــیاتھم ؟! ھذا أمر لم تســعفنا بھ المصــادر التي دونت مثل ھكذا مواقف بل انھا تشــیر  

الإســلام أن یســتعرض تلك المواقف و یصــرح  إلى أنھم تكلموا من أنفســھم ، وبرغم ذلك كان على شــیخ  
بمدى مطابقتھا أم مخالفتھا للأحكام الإلھیة حتى یثبت كونھا اشـارات عقلائیة ، فاسـتعراضـھا یطلعنا على  
ة و التي تحفز الوقوف بوجـھ   ة الإلھیـة القرآنیـة والنبویـ دكـاك والانفكـاك والجنوح عن الرؤیـ مـدى الانـ

التي انطلق منھا الإمام الحســین و التي ورثھا من رســول الله صــلى الله الانحرافات  ، فالمفاھیم الإلھیة  
ــخ في عقیدتھ من قول  ــارتھم تلك  ، فالإمام انطلق مما ترســ علیھ وآلھ  لا تتفق مع ما ذھبوا إلیھ في اشــ

وكذلك الإرث القیمي الذي   )٤(  "من رأى منكم ســلطانا جائرا مســتحلا لحرام الله ولم یغیرالرســول : "  
ــمح لـھ بـأن یعطي لتلـك المواقف  إن وجـدت اكثر من حجمھـا الحقیقي والطبیعي ، یمتل كـھ و الـذي لا یســ

ــلام) على المتداول الروائي الخاص بھؤلاء والتي   ــین (علیھ السـ وھذا ما مثلتھ طبیعة ردود الإمام الحسـ
ــخیص حقیقي وواقعي لتلـك المواقف ، وھو مجـانبتھـا إدراك الھـدف الحقیقي المتو خى من قبـل تنبئ بتشــ

 .) ٥( الإمام

ة في ھـذا الجـانـب  ھو عـدم             ھ ابن تیمیـ ــجلھـا على مـا ذھـب الیـ ا و التي یمكن أن نســ ة ھنـ والحقیقیـ
التحري العلمي في تلك المواقف و أخذھا أخذا مســـلما دون النظر إلى البون الشـــاســـع بینھا وبین حقیقة  

ــامیة ،  ــعھا على محك الانطباق مع الأھداف الإلھیة السـ بل اكتفى ومن خلالھا الحدث التاریخي أو وضـ
بخلق حالة من الترجیح ما بینھا وبین شـخصـیة السـبط الشـھید وموقفھ المبدئي، وھو منھج یختلف بھ شـیخ  
الإسـلام عن اسـلوبھ في أغلب تراثھ الفكري الذي یعتمد الأدوات العلمیة الخاصـة بكل فن وعلم و ھو أمر 

تھ ، وھي حالة اســـتحكمت علیھ فالأدوات النقدیة  لم یعھد عنھ إلا فیما یخص أمیر المؤمنین علي وأھل بی
التي نجدھا طیعة في یدیھ وامتلك ناصـیتھا عند مناقشـتھ كثیر من المسـائل الأصـولیة والفلسـفیة تصـبح شـبھ 
ــور حینما یتناول تراثا روائیا فیھ غمز او لمز لأھل البیت علیھم   المفتقدة أو المنعدمة وغیر فاعلة الحضـ

 السلام .

ــیغ بعـد حـادثـة  إن           النخبـة المجتمعیـة التي روج لعقلانیتھـا نجـد أن في كلامھـا  مـا یوحي أنـھ قـد صــ
ــور الإمام عن العبرة التي یجـب أن یتعرف علیھـا ، فالكوفة بلـدة  كربلاء ، وانمـا ھو محـاولة  لتثبیـت قصــ

ــائر الیھا ، وكأن ھؤلاء ھم أعرف بھا منھ ،   ــؤمة قتل ابوه و اصــیب اخوه فیھا وھو س وما ینبغي أن مش
ــھ رأي النخبـة   ــطفـافـھ مع المغـاط الروائي والتـاریخي الـذي برز من خلال عرضــ نقف عنـده ھنـا ھو اصــ
ــلام   ــین علیھ الس ــفة الحاكمیة على تلك الحركة و الذي یقوم على أن الإمام الحس المجتمعیة و اعطاءه ص

الأمـة من ت ا حـل بـ ا مع مـ ــیـ اشــ ة المنورة) متمـ دینـ ــتقرا في بلاده (المـ اویـة حكم  كـان مســ د بن معـ ولي یزیـ
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ــرارة التمرد  ــھ ش ــكون وقدحت في نفس ــلمین ، وأن كتب أھل العراق ھي من حركة بداخلھ ذلك الس المس
 والثورة ؟ !.

كان على شــیخ الإســلام التوقف عند ذلك الأمر و ارجاعھ إلى ســیاقھ التاریخي حتى لا یقع في ذلك       
لك الثورة لا یرتبط بأي شـكل من الأشـكال بكتب أھل العراق الإشـكال المنھجي ، فالتتبع الحقیقي لجذور ت

أو مواقفھم الرافضــــة بـل یتعـداھـا إلى بـدایـة التخطیط لتولیـة یزیـد لولایـة العھـد و طلـب معـاویـة من أھـل 
ه. الموافقة على تلك التولیة فكان الإمام الحسین من أشد المعارضین لذلك ٥٥ه. وسنة  ٥۰المدینة في سنة  

ولة من معاویة على اسـتعراض صـفات یزید و تحسـین صـورتھ للمخاطبین  رد علیھ الإمام  ، إذ وبعد محا
وفھمت ما ذكرت عن یزید من اكتمالھ ، وسـیاسـتھ لأمة محمد ، ترید أن توھم الناس في یزید  بقولھ: " 

ــف محجوبا ، أو تنعت غائبا ، أو تخبر عما كان مما احتویتھ بعلم خاص ، وقد دل یزید من  ، كأنك تصـ
ــة عنـد التھـارش ،  ــتقرائـھ الكلاب المھـارشــ ــھ على موقع رأیـھ فخـذ لیزیـد فیمـا أخـذ فیـھ ، من اســ نفســ
والحمام السـبق لأترابھن ، والقیان ذوات المعازف وضـرب الملاھي تجده باصـرا ، ودع عنك ما تحاول 

تقدح باطلا في جور  ، فما أغناك أن تلقى الله من وزر ھذا الخلق بأكثر مما أنت لاقیھ ، فو الله ما برحت  
، وحنقا في ظلم حتى ملأت الأســقیة وما بینك وبین الموت إلا غمضــة ، فتقدم على عمل محفوظ ، في  

 ) .٦("  یوم مشھود ، ولات حین مناص

ــكون بـل كـانـت مرحلـة تـالیـة          ومن ثم فـإن كتـب أھـل الكوفـة لم تكن ھي الوقود الـذي حرك ذلـك الســ
لرفض الإمام الحسین لذلك المنعرج الخطیر في نظام الحكم الإسلامي ، بل نجد أن أھل الكوفة لم تكن قد  

تواصـلت معھ قبل ثورتھ  تحركت مواقفھم إلا بعد أن دفعھا الإمام إلى الحركة من خلال الشـخصـیات التي 
 ، لذا كان على شیخ الإسلام ان یراعي تتابع الحدث التاریخي حسب مراحلھ . )۷( المباركة

كما ان ما ینبغي الإشـارة إلیھ أن مضـامین املاءات تلك النخبة المجتمعیة تخفي في طیاتھا مسـارا         
م العظیم و إلقاء القدر الأكبر من المسـؤولیة  یتجھ لتبني التخفیف من حدة المسـؤولیة الأمویة في ذلك الجر

ــلطة القرار وھم أھل الكوفة الذین یمثلون عقدة الغدر بآل الرســول  في تلك الفاجعة على من ھم خارج س
 دون الأمویین .. أمر كان على شیخ الإسلام التوقف عنده ملیا . 

ــامین تخویفیـة  إن تلـك الإملاءات التي عبر عنھـا ابن تیمیـة بـانھـا مو             قف العقلاء تواجھنـا بمضــ
لسـبط رسـول الله ولو تمعنا بھا لقلنا أنھا صـنیعة العقل الأموي ودعایتھ المضـادة التي حاول من خلالھا أن 
یھزھز حركة المعارضـة عند قائدھا ویعظم علیھ الأمور مما یدعوه إلى الركون والتثاقل ومن ثمّ التسـلیم  

ــادقة عل ــح التعبیر، فالتخویف بالقتل و اختلاف الناس والحالة  للرغبة الأمویة و المصــ ى حكمھم ان صــ
، وھنا التسـاؤل لمصـلحة من ھذه المضـامین   )۸( المأسـاویة التي سـتلحق بھ ھي المسـیطرة على ذلك الكلام

بیل اعلاء  يء في سـ لام من ضـرورة الجھاد وبذل كل شـ یخ الإسـ جم مع ما یؤمن بھ شـ التخویفیة وھل تنسـ
 ؟! ولمصلحة من اظھار الموقف المجمع على فقدان المصلحة في حركة الإمام ؟!. كلمة الإسلام

ــبط كان خارجا عن اجماع       ــتظھر أن الس ــلحة في ذلك تتجھ نحو الأمویین ، فمن جھة ھي س إن المص
قد ترك رغبة الأمة آنذاك في مســــالمة یزید وعدم تفریقھا ، ومن جھة أخرى ھي تصــــحیح    الأمة  وأنھ

ــلطـان) لـذا  )۹(لنظریـة عقـدیـة یرتكز علیھـا البنـاء الفكري لابن تیمیـة والتي تقول (حرمـة الخروج على الســ
 نجدھا قد راجت لدیھ وقد تحصلت شخصیاتھا على اطراء منقطع النظیر من قبلھ .
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ین  نلا           حظ أن ھناك اطراء منقطع النظیر على تلك الشـخصـیات النصـیحة صـادر من الامام الحسـ
ــیات وموقفھا الذي یعبر عن قراءة مدركة لواقع الحال  ــخصـ ــلام ، مما یوحي بعقلانیة تلك الشـ علیھ السـ

تحسـانھا  المعاش آنذاك ، ولكن مع ذلك لم یأخذ بھ الإمام ، فلماذا لم یأخذ بھ الإمام إن صـح وجودھا و اسـ
ــان الإمام رغبة في  ــدور من الإمام ، أم أنھ عبارة عن مختلق على لس ، أھل ھو فعلا اطراء متحقق الص

ــل إلى نتیجـة تتقوى معھـا النظریـة    –عقلاء الأمـة    –زیـادة حجیـة و قوة الإجمـاع الـذي كـان علیـھ   لیوصــ
ین (علیھ السـلام) والمخطئة لھا ، یبدو لي أ ن الأمر الثاني ھو الأقرب للواقع المعاكسـة لثورة الإمام الحسـ

كوّنھ یتماشـى تماشـیا لصـیقا مع الھدف المتوخى من ذلك النصـح ، ومع الاسـتثمار و الانتفاع الذي حدث  
لتلك المواقف في تضــعیف شــرعیة الثورة المباركة ، وھو أمر یركز علیھ ابن تیمیة ، لیتســلل من خلال 

ــحین إلى تأی ــحیحة المزعومة للناصـ ید النظریة العقدیة المتعلقة بذلك الأمر، وھذا ما أعطاه  الرؤیة  الصـ
ــحا بعدة عبارات منھا :" لحََةِ    زخما واضـ ــْ لحََتِھِ وَمَصـ ــْ یحَتھَُ طَالِبوُنَ لِمَصـ ــِ دُونَ نصَـ ــِ وَھُمْ فِي ذلَِكَ قاَصـ

ادِ، لكَِ  لاَحِ لاَ باِلْفسََـ ولھُُ إِنَّمَا یأَمُْرُ باِلصَّـ ُ وَرَسُـ لِمِینَ. وَ�َّ یبُ تاَرَةً وَیخُْطِئُ أخُْرَى .فَتبََیَّنَ  الْمُسْـ أيَْ یصُـِ نَّ الرَّ
لحََةُ دُنْیاَ  ، بَ  لحََةُ دِینٍ وَلاَ مَصـــْ لْ تمََكَّنَ أوُلَئكَِ أنََّ الأْمَْرَ عَلَى مَا قاَلَھُ أوُلَئكَِ، وَلمَْ یكَُنْ فِي الْخُرُوجِ لاَ مَصـــْ

 ِ ولِ �َّ بْطِ رَســـُ لَّمَ  -  الظَّلَمَةُ الطُّغاَةُ مِنْ ســـِ ُ عَلَیْھِ وَســـَ لَّى �َّ ھِیدًا، وَكَانَ فيِ   -صـــَ حَتَّى قَتلَوُهُ مَظْلوُمًا شـــَ
یلِ الْ  دَهُ مِنْ تحَْصـِ لَ لَوْ قعَدََ فِي بلَدَِهِ، فإَِنَّ مَا قصََـ ادِ مَا لمَْ یكَُنْ حَصَـ رِّ خُرُوجِھِ وَقَتلِْھِ مِنَ الْفسََـ خَیْرِ وَدَفْعِ الشَّـ

لْ  رٍّ عَظِی  لمَْ یحَْصُـ بَباً لِشَـ ارَ ذلَِكَ  سَـ رُّ بخُِرُوجِھِ وَقَتلِْھِ، وَنَقصََ الْخَیْرُ بذِلَِكَ، وَصَـ يْءٌ، بَلْ زَادَ الشَّـ مٍ. مِنْھُ شَـ
ا أوَْجَبَ الْفِتنََ . وَھَذاَ كُلُّـھُ  انَ مِمَّـ ا كَانَ قَتْـلُ عُثْمَـ ا أوَْجَبَ الْفِتنََ، كَمَـ یْنِ مِمَّـ ــَ ا یبَُینُِّ أنََّ مَا  وَكَانَ قَتْـلُ الْحُســ مِمَّـ

لَّمَ  -أمََرَ بِھِ النَّبِيُّ   ــَ ُ عَلَیْھِ وَس لَّى �َّ ــَ ةِ وَترَْكِ قِتاَلِھِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَیْھِمْ ھُوَ   -ص بْرِ عَلَى جَوْرِ الأْئَِمَّ ــَّ مِنَ الص
لحَُ الأْمُُورِ لِلْعِباَدِ فِي الْمَعاَشِ وَالْمَعاَدِ، وَأنََّ مَنْ خَ  لاَحٌ  أصَـْ لْ بِفِعْلِھِ صـَ دًا أوَْ مُخْطِئاً لمَْ یحَْصـُ الَفَ ذلَِكَ مُتعََمِّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ    -بَلْ فسََادٌ. وَلِھَذاَ أثَْنَى النَّبِيُّ   عَلَى الْحَسَنِ بِقَوْلِھِ: " «إنَِّ ابْنِي ھَذاَ سَیدٌِّ وَسَیصُْلِحُ   -صَلَّى �َّ
ھِ بَیْنَ فِئتَیَْنِ  ُ بِـ ةٍ وَلاَ بخُِرُوجٍ عَلَى   �َّ الٍ فِي فِتْنَـ دٍ لاَ بِقِتَـ لِمِینَ» "  وَلمَْ یثُنِْ عَلَى أحََـ ــْ عَظِیمَتیَْنِ مِنَ الْمُســ

ةِ وَلاَ نَزْعِ یدٍَ مِنْ طَاعَةٍ وَلاَ مُفاَرَقَةٍ لِلْجَمَاعَةِ   .)۱۰(الأْئَِمَّ

ــاق         ــتقراء طروحات ابن تیمیة و البحث عن المغزى المتواري خلفھا نجد أنھ انسـ إذا ومن خلال اسـ
التي عاشـھا الإمام الحسـین إذ حتى مع وجود كثرة   )۱۱(  إلى حد بعید في السـعي لترسـیخ صـورة الاغتراب 

ــدرت من النخبة المجتمعیة ھو لا یكترث لھا ولا یعیرھا الاھتمام ھ ــائح التي صــ ذا من جھة ومن  النصــ
ــح المزعوم جزء لا یتجزأ من الأدلـة العقـدیـة المـدعمـة   ــبح ذلـك النصــ جھـة أخرى نحن نلاحظ كیف اصــ
لرؤیةٍ فكریة حاولت أن تصدع حركة الإمام الحسین (علیھ السلام) ، وتجعلھا خارجة عن نطاق الإجماع  

جُوعِ إلَِى بلَدَِهِ، أوَْ [إلَِى] الثَّغْرِ  ، " وَلمَْ یقُْتلَْ إِلاَّ العقلائي المعاصـر لھا، لذا اسـتنتج ما یلي  وَھُوَ طَالِبٌ لِلرُّ
ةِ" ا عَنْ تفَْرِیقِ الأْمَُّ ــً تاركا لطلب الإمارة  أو كما في نص أخر "   أوَْ إلَِى یَزِیدَ، دَاخِلاً فِي الْجَمَاعَةِ، مُعْرِض

 )۱۲(" الناس یزید ، طالبا للرجوع : أما إلى بلده ، أو إلى الثغر ، أو إلى المتولي على

عند اعمال آلیات تحلیل الخطاب في النص المتقدم و التي تعتمد على اللفظة ومعناه ســنجد أن     
ــاظ ((یخرج   الألف ــد كرر  ق ــة  تیمی - الخروج -بخروجــھ-خروجــھ-الخروج-الخروج-یخرج–ابن 

لاَ   ســیصــلح  //-صــلاح–اصــلح  –مصــلحة  -مصــلحة  -صــلاح–مصــلحة  -بخروج // مصــلحتھ
ادِ  ادِ    -باِلْفسََـ ادٌ -مِنَ الْفسََـ //زاد الشـر، دفع الشـر// نقص الخیر )) ، و لو حاولنا دراسـة كل   بل فسََـ

لفظة على حدة و راعینا في دراســتنا وحدة الســیاق لطال بنا المقام لكن ومن خلال مجمل النظر 
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ــیاق الذي حملت بھ لوجدنا أن ــمیمة الس ــمینھا المركز في   إلى طبیعة ایراد ھذه الألفاظ و ض تض
ھذا النص لا یتعدى إلا تحصل نتیجة محددة تتكون من عناصر مترابطة متسلسلة تبدأ بالاستمالة  
ــول إلى الإقنـاع ، فـالتكرار بھـذا الكم العـددي لا یعني إلا محـاولـة لتركیز   مرورا ب التـأثیر وصــ

ظ  ، فاختیار اللفظة في المعنى وترسـیخھ في ذھن المتلقي و اشـاعة المقصـد الحقیقي من ذلك اللف
سـیاق الخطاب لا لأجل اللفظ بل لأجل اسـتیلاد نتائج ذھنیة تكون راسـخة عند المتلقي ومتحكمة  
ــتخدامھا لمرة واحدة فكیف بتكرارھا ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى كیف لو  بھ ھذا إذا كان اسـ

 ضم ذلك التكرار إلى معناھا الاصطلاحي عند فقھاء المسلمین.
لا عندما نركز على لفظة (خروج) والتي اشـتقت منھا كلمة خوارج وھي التي یقصـد بھا  فمث      

الشقاق و الخلاف و مشروعیة القتال للشخص المتصف بھا ف " كل من خرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجماعة علیھ یســـمى خارجیاً، ســـواء كان الخروج في أیام الصـــحابة على الأئمة  

ــدین أو كان بعد  ــان والأئمة في كل زمانالراشــ ، مما یعني أن  )۱۳" (ھم على التابعین لھم بإحســ
ــیـا مع اعتقـاداتھ العقـدیة  تكرار لفظ الخروج من قبـل ابن تیمیـة لم یكن عبثیـا اطلاقا بل ھو متمـاشــ
إن لم یكن تجلیا حقیقیا لھا فالتوســــع العددي الموجود لھذه اللفظة یواءم الســــیاق الخطابي الذي 

ــاحـة ف یـھ والـذي یتنـاغم مع رغبـة ھـادفـة إلى اثبـات المؤدى من تلـك اللفظـة وانطبـاقـھ  جـاءت منســ
على حركة وشـخصـیة سـبط رسـول الله لكي یجعلھا ضـمن الحركات التي تندرج تحت فضـاء ھذه 
ــقاط للھدف و  ــول الله تحت الحكم الفقھي الخاص بھا ومن ثم اسـ ــبط رسـ اللفظة و لكي یجعل سـ

 انطلق منھ الإمام الحسین (علیھ السلام) . للشرعیة التي تشكل الأساس الذي
 .ثانیا : تأرج الھدف وانھزامیة الموقف   

شــكل تحقق الحاكمیة الإســلامیة ھدفا أســاس  للإمام الحســین (علیھ الســلام) بید أن  المنعرج           
نھ یزید شـكل السـیاسـي الذي خضـعت لھ الإمة الإسـلامیة في عھد معاویة بن أبي سـفیان و تولیتھ الأمر لاب

 لحظة صادمة لأغلب المسلمین ولم یكن الإمام الحسین إلا في طلیعتھم ومن أشدھم انكارا لذلك . 

وبرغم معرفتھ بالمآلات التي سـتترتب على معارضـة السـلطة الأمویة إلا أنھ لم یكن لیرتضـي تلك        
ذا تطلعنـا الأ ــفـات یزیـد بن معـاویـة ،  لـ حـداث على أن أولى خطوات الھیمنـة العبثیـة لأفراد بمواصــ

ــلام) ھي الرفض لرغبة والي المدینة الأموي بأخذ  ــین (علیھ السـ ــة التي انتھجھا الإمام الحسـ المعارضـ
ــھ والتوجھ إلى مكة المكرمة ثم منھا   ــھید إلى إعلان رفض ــبط الش البیعة لیزید بن معاویة ، مما ألجئ الس

لمعالم رسـم خطوطھا العامة بخطاباتھ الشـھیرة  إلى العراق في أحداث متسـارعة تحددھا اھداف واضـحة ا
ــھد ومن تخلف لم یبلغ الفتح "التي قال فیھا :" ــتشـ ــتقبل تحركھ   )۱٤(من لحق بي اسـ فرؤیة الإمام لمسـ

كانت واضـحة لا لبس فیھا و لا غموض خصـوصـا مع الإعلام النبوي المسـبق بما سـیحدث لھ سـلام الله 
 . )۱٥( علیھ

ــادت على مجموعـة من المرویـات التي عبر           وبرغم ذلـك نجـد أن حـالـة من اللامنطقیـة ســ
ــھا الإمام بعد إعلانھ الثورة و  ــیة التي عاش ــفوا الأجواء النفس رواتھا من خلالھا وحاولوا أن یص
 تحدیدا بوصولھ إلى نقطة الصفر أو الاحتكاك المباشر مع القوات الأمویة بتغَیّب واضمحلال لما
نادى بھ من أھداف خرج من أجلھا ، وذلك من خلال عرض مرویات تشـیر إلى أن الإمام رغب 

 في اللحظات الأخیرة بمبایعة یزید أو الرجوع إلى بلده أو إلى الثغر .
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لقد تماشت تلك المرویات مع المیول الذاتیة و الفكریة و العقائدیة لابن تیمیة لذا نراه یختزلھا       
یر النتائج المبتغاة منھا بصـــھرھا في بوتقة نص واحد مضـــمنا إیاه كل ما یعتقده  و یجتزئھا بتقر

:" لما بلغھ ما فعل بابن عمھ مســلم بن عقیل ترك  من رؤى خاصــة بذلك الأمر فصــاغھ بالآتي
 )۱٦(طلـب الأمر وطلـب أن یـذھـب إلى یزیـد ابن عمـھ ، أو إلى الثغر ، أو إلى بلـده ، فلم یمكنوه "

جُوعِ  إلَِى بلََـدِهِ، أوَْ إلَِى الثَّغْرِ ، أوَْ إلَِى یَزِیـدَ، دَاخِلاً  وفي نص اخر " وَ  بٌ لِلرُّ لمَْ یقُْتـَلْ إِلاَّ وَھُوَ طَـالِـ
 . )۱۷(فِي الْجَمَاعَةِ، مُعْرِضًا عَنْ تفَْرِیقِ "

ــع الألفـاظ التي اختـارھـا ابن تیمیـة لعرض ذلـك الحـدث نجـد أنھـا تـدلـل على             عنـدمـا نخضــ
عمق الانھزام الذي خضــع لھ الإمام الحســین(علیھ الســلام) وعمق المأســاة التي ســیلحقھا على  

 الأمة  فھو :
 طالب بالرجوع إلى بلده . - ۱
 طالب بالذھاب إلى الثغر . - ۲
 بیده .الذھاب إلى یزید لیضع یده  - ۳
 داخلا في الجماعة . - ٤
 معرضا عن تفریق الأمة . - ٥

لقد اثبت ابن تیمیة ھذه الأمور على أنھا أمور متحققة الصـدور من سـبط رسـول الله صـلى الله             
 علیھ و آلھ و إنھا الموقف المثبت لھ والمتسمة بھ حركتھ، في تغییب واضح لحقیقة الموقف الحسیني .  

كري تعطینا انطباعا  غیر أن ر           ب المفھوم العسـ اعة الصـفر حسـ صـد مواجھات نقطة الصـفر أو سـ
لحقیقة ما حدث ، فإن أولى نقاط المواجھة كانت وكما ذكرنا بین الإمام الحسین ووالي المدینة الذي طلب 

ــاد  قـة من الإمـام أن یبـایع لیزیـد فرفض ذلـك الأمر وھو في قمـة العنفوان والإبـاء و الرفض المطلق للمصــ
"انـت تقتلني یـا   على تلـك التولیـة حتى مع تھـدیـده بـالقتـل من قبـل مروان بن الحكم و الـذي قوبـل برد الإمـام

الأبیـات    )۱۸(ابن الزرقـاء أم ھو "   ذا أعلن توجھـھ إلى مكـة جھـارا بعـد أن زار قبر جـده وھو یتمثـل بـ ، لـ
 الشعریة :

 دعیت یزیدا  لا ذعرت السوام في فلق الصبح                مغیرا ولا

 )۱۹(ضیما            والمنایا یرصدنني أن أحیدا  الموت  یوم أعطي مخافة

 والتي تدلل على مدى حالة الرفض لھذا التحول الخطیر في كیان دولة الإسلام .  

ــتجدات أدت إلى          ــول مسـ ــتھتك بقتلھ فیھا و لحصـ ــعوره أن حرمتھا سـ و أبان تواجده في مكة وشـ
ــبر أحـب إلى من أن أقتـل  توجھـھ نحو العراق ، خرج منھـا وھو یقول : "  والله لان أقتـل خـارجـا منھـا بشــ

ا في حاجتھم داخلا منھا بشبر وأیم الله لو كنت في جحر ھامة من ھذه الھوام لاستخرجوني حتى یقضو
، مما أدى بوالي الســـلطة الأمویة ان یتوجھ إلى )۲۰( ووالله لیعتدن على كما اعتدت الیھود في الســـبت"

عمرو بن  اعترضـھ رسـل الحسـین علیھ السـلام عن مكة لما خرجمنعھ وتمنیتھ فذكر الرواة ما نصـھ :"  
عید بن العاص، عید علیھم سـ تذھب؟! فأبى علیھم ومضـى، وتدافع  فقالوا لھ: انصـرف، أین   یحیى بن سـ

الحسـین (علیھ  الفریقان فاضـطربوا بالسـیاط، ثم إن الحسـین وأصـحابھ امتنعوا امتناعا قویا، ومضـى
ــلام ــین! ألا تتقي الله؟! تخرج من  .على وجھھ الس   )۲۱("!وتفرق بین ھذه الأمة الجماعة فنادوه: یا حس
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ــین إلا جادا في حقیقة ا ــدر منھ أي مما قد ذكره ولم یكن فیھ الإمام الحس لرفض المطلق لیزید بل ولم یص
 ابن تیمیة.

ــرحـت         ذلـك صــ اتلھم لـ ــع لھم ولكن كره أن یقـ ة الجیش الأموي رفض أن یخضــ وحین التقى بطلیعـ
لطاناً جائراً الروایات بموقفھ القائل  (أیّھا الناس ، إنّ رسـول الله (صـلّى الله علیھ وآلھ) قال : مَنْ رأى سـ

لحرم الله ، ناكثاً لعھد الله ، مخالفاً لسـنّة رسـول الله ، یعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم   ، مسـتحلاً 
ة  اعـ د لزموا طـ ھ ، ألا إنّ ھؤلاء قـ دخلـ ھ مـ دخلـ اً على الله أن یـ ان حقّـ ل ولا قول كـ ھ بفعـ ا ھو علیـ یغیّر مـ

واســتأثروا بالفيء ، وأحلّوا  الشــیطان ، وتركوا طاعة الرحمن ، وأظھروا الفســاد ، وعطّلوا الحدود ،
 . )۲۲(حرام الله ، وحرّموا حلالھ ، وأنا أحقّ ممّنْ غیَّر)

ولعل من یسـتقرأ حقیقة مخرجات موقف الإمام الحسـین بعین الباحث المعاصـر یمكنھ أن یسـتشـف ان      
) ۲۳(منطلقات الإمام الحســـین و توجھاتھ ارتســـمت وتوجھت إلى ما یســـمى اصـــطلاحا بحرب الموقف 

یر قدما فیھ نحو انجاز غایات علیا دون النظر إلى النتائج الآن عى الإمام إلى السـ یة التي قد تتغیر  والذي سـ
 مع تغیر المعطى أو الظروف المستجدة .

ثم أن تفاصـیل الأیام الأخیرة في كربلاء وحتى سـاعة الاسـتشـھاد لا توحي ولا تفصـح بما ذھب             
إلیھ ابن تیمیة فبمجملھا تضـمنت مراسـلات وعروض قدمت للإمام الحسین بأن یدخل الكوفة ویبایع لیزید 

ــل لـھ ویتفق ــرحھـا مـا ذكره الطبري من كلام عبیـد الله بن زیـاد   أو یرســ معـھ لكنـھ رفض ذلـك ولیس اصــ
ــعد "  ــحابھ فإذا الموجھ إلى عمر بن س ــین أن یبایع لیزید بن معاویة ھو وجمیع أص أعرض على الحس

" لا والله لا أعطیھم بیدي ، فما كان من الإمام إلا أن یصـرح بقولھ    )۲٤(فعل ذلك رأینا رأینا والسـلام"  
ــمن البیعة لیزید او الذھاب  )۲٥(اعطاء الذلیل ولا أقر إقرار العبید " ، ولو تتبعنا جھة العرض الذي تضــ

ــدر من   ــتجـابـة بـالقبول لم تصــ للقـائـھ  لوجـدنـا أن من أطلق تلـك المبـادرة ھو الحـاكم الأموي بیـد أن أي اســ
 لإمام الحسین ، كل ھذه الأمور لم یأخذھا ابن تیمیة في حسبانھ .ا

لو تمعنا قلیلا في مواقف الإمام الحســین فھل بإمكاننا أن نتحســس منھا وجود ما ذكره ابن تیمیة             
من حالة الانھزام وغیاب الھدف الذي صـرح بھ الإمام ؟ ! بل على العكس تماما نجد أنھ حاول جاھدا أن 

ش ھو وأصــــحابھ حالة الفداء المثالیة في تحقیق الأھداف التي لم تغب طرفة عین عن صــــفوة الأمة یعی
ــحـابھ تركھ و الذھاب فالقوم لا  ــلام الله علیـھ عرض على اصــ التي تواجدت في كربلاء فقـد روي أنھ ســ

وجوده   یطلبون غیره كونھم یعتقدون أن شــرعیة الحاكم الأموي لا تتم مع رفض ســبط رســول الله أو مع
لذا إما أن یضــــمنوا بیعتھ أو یعجلوا بنھایتھ ، فلما لم یتحقق لھم البیعة لم یكن لھم من خیار إلا قتلھ  وھو  
أمر كان واضـح جدا لسـبط رسـول الله صـلى الله علیھ وآلھ ، وذلك وفقا للمعطیات التي كانت متوافرة لدیھ 

ــمح لـھ ــیره   و التي كـانـت ترتكز من جھـة على مبـدئیتـھ التي لم تســ بـذلـك ، ومن أخرى أنـھ قـد اخبر بمصــ
ول الله صـلى الله علیھ وآلھ و أن القتل ھو ما كان ینتظره إذ ورد عن أم المؤمنین   ان رسـ المحتوم على لسـ

إن أمتك عائشـــة أن الإمام الحســـین دخل على رســـول الله وعنده جبرئیل الذي خاطب الرســـول بقولھ "
ــتقتلـھ من بعـدك فمـد جبریـل (ع) یـده فـأتـاه ــاء ، فقـال : في ھـذه الأرض یقتـل ابنـك ھـذا یـا  ســ بتربـة بیضــ

محمد اســمھا الطف ، فلما ذھب جبریل (ع) من عند رســول الله (ص) خرج رســول الله (ص) والتربة  
في یده یبكي ، فقال : یا عائشـة أن جبریل (ع) أخبرني : أن الحسـین مشـھور مقتول في أرض الطف ، 

ى أصــــحابھ فیھم علي وأبو بكر وعمر وحذیفة وعمار وأبو ذر وإن أمتي ســــتفتتن بعدي ، ثم خرج إل
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وھو یبكي ، فقالوا : ما یبكیك یا رســول الله ، فقال : أخبرني جبریل : أن مشــھور الحســین یقتل بعدي 
 .)۲٦(بأرض الطف ، وجاءني بھذه التربة وأخبرني : أن فیھا مضجعھ"

ابتدع مثل ھذا التصـور والتلفیق الحَدثَي لما دار في والسـؤال الذي یتبادر إلى ھل كان شـیخ الإسـلام         
 كربلاء أم أنھ قد استند على معطیات محددة في ذلك ؟. 

ق             في الحقیقة لم یكن شـیخ الإسـلام مبتدعا لما ذھب إلیھ وانما قام بصـھره في قالب محدد وفق نسـ
اف الإمام الحسـین ، والتغییب  وسـیاق ملخص مسـتوعب لمجموعة من الأركان أبرزھا ھو التشـویھ لأھد 

لمبدئیتھ وصولا إلى ترویجھ لمقالة الأمویین باتھامھ بتفریق الأمة وخروجھ على الجماعة ، تلك الأركان  
ــین   ــحیح حـاكمیـة یزیـد بن معـاویـة و فتنـة الحســ ــل ابن تیمیـة إلى النتیجـة المتوخـاة وھي تصــ التي توصــ

ــتركة  لما قد یعد بالخروج علیھ ،فابن تیمیة اعتمد على مجموعة من  ــمنت مرویة مشــ ــادر تضــ المصــ
ــنا لھا : " ــتعراض ــدرا لرؤیتھ تلك  نقدمھا من خلال اس قال أبو مخنف وأما ما حدثنا بھ المجالد بن  مص

ســعید والصــقعب بن زھیر الأزدي وغیرھما من المحدثین فھو ما علیھ جماعة المحدثین قالوا إنھ قال 
ــالا ثلاثا إما أن أرجع  ــع یدي في ید یزید بن اختاروا مني خصـ إلى المكان الذي أقبلت منھ وإما أن أضـ

ــئتم فأكون  ــلمین شـ ــیروني إلى أي ثغر من ثغور المسـ معاویة فیرى فیما بیني وبینھ رأیھ وإما أن تسـ
 . )۲۷(رجلا من أھلھ لي ما لھم وعلي ما علیھم "

ھذا النص ھو الذي اختزل بھ ابن تیمیة كل تفاصیل واقعة كربلاء و قرر من خلالھ نتیجة المواجھة        
ــل من خلالھـا إلى ثلاثـة مرتكزات (طلـب الرجوع إلى  ــبط وبین یزیـد والتي توصــ التي حـدثـت بین الســ

 المدینة / نفیھ إلى الثغر / الذھاب إلى یزید ومبایعتھ ) .

اؤل ا         بات الثلاث و التي لم و التسـ ول الله قد أقر لھم بھذه المكتسـ بط رسـ لذي یطرح ھناك إذا كان سـ
ین فلماذا یرفضـھا ؟ ، ثم أنھم مالذي كانوا   یتحصـلھا یزید من أشـخاص ھم في مقام دون مقام الإمام الحسـ

ا مع حفظ احترا أقلھـ ا إلا بـ البـ ة مطـ دینـ ذه الأمور التي لم یكن وھو في المـ دوه أكثر من ھـ امـل ، یریـ ھ الكـ مـ
وھل كان الإمام بھذا المســـتوى المتدني من التفكیر الســـیاســـي الذي لم یرجح لھ الأمور التي قد تواجھھ  
نتیجة تحركھ ھذا ؟، ألم یضـع الحسـین في حسـبانھ و ھو في موقفھ المنھزم نفسـیا ھذا كیف سـینظر لھ ؟ ! 

انا و التصـاقا بالرسـالة ماذا سـینظر  فلو صـدر ھذا الموقف من رجل اقل منھ نسـبا وحسـبا وشـجاعة و عنفو
لھ ؟ ، كیف وھو سـبط الرسـول ومن تكشـفت لھ حقیقة الموقف الذي ھو لاقیھ وكان على علم بھ حتى قبل 

 . )۲۸(كأني بأوصالي تقطعھا عسلان الفلوات بین النواویس وكربلاء "ان یلتقي بجیش یزید " 

ــى ابن تیمیـة ومن قبلـھ رواة ھـذا الخب       ــین على بیعـة یزیـد تعـد من  لقـد تنـاســ ر أن موافقـة الإمـام الحســ
ــیة لیزید وخلافتھ وھیھات أن یفرط بھا قید انملة ، فلو وافق الإمام على بیعة یزید  ــاسـ ــبات الأسـ المكتسـ

، فبیعة الإمام الحســـین لیزید  )۲۹(حینھا ســـیتحقق لیزید بھذه البیعة ما لا یتحقق لھ بقتل الإمام الحســـین
ي اسباغ الشرعیة على حكمھ ومن أعلى و أھم الواجھات الإسلامیة و المتمثلة بسبط  ووضعھ یده بیده تعن

ھ ، وھـذا الأمر كـان ھو   ة أو بخلافتـ الخلیفـ ــتطیع أحـد أن یطعن بـ ا لن یســ ــلام ، حینھـ ــول أمـة الإســ رســ
 المستھدف و الغایة التي أرادھا یزید ومن قبلھ معاویة ولكنھم فشلوا برغم المحاولات المتكررة للحصول

 علیھا فلماذا یفرط بھا یزید ؟!.
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إن النص الروائي یفصــح عن مفردة دعائیة غایة في الخطورة من خلال ترویجھا لعرض الإمام            
الحسـین الذي التمس فیھ من ابن زیاد ان یسـیره إلى ثغر من الثغور ، وھذا الأمر غایة في الامتھان لسـبط 

یھ) قد تنازل عن مركزیتھ كسـبط رسـول الله و خلیفتھ الشـرعي و رسـول الله ، فھو یعني أنھ (سـلام الله عل
أحقیتھ بالخلافة من بعده و أصـبح زمام توجیھھ بید ابن زیاد یسـیره اینما یرید أو یرسـلھ إلى أي ثغر أحب 
ــع لتلك الإرادة ، وھذا أمر لا یمكن أن یقبل بھ الإمام ،  كعامة الناس أو كالعبید المملوكین لھ ، فھو خاضـ

ا ســمح لھؤلاء أن یســترقوه بھذا الشــكل وھو ابن رســول الله فما بالك بأفراد الأمة الآخرین الذین لا فإذ 
یدانونھ في منزلتھ كیف ســیكون مصــیرھم و مالذي ســیحدث للأمة ، وھل یســتطیع أحد أن یعارض أي 

یحُتج علیھ  اجراء یتخذه مسـیروا السـلطة الأمویة ضـد المسـلمین الآخرین ؟ ،  وحتى من یحاول حینھا سـ
بما فعلھ الإمام الحسـین من تسـلیم مطلق لقرارات السـلطة وتحكمھا بأفراد الأمة ، ھذه الأمور لا یمكن أن 
یسـمح لھا سـبط رسـول الله في أن تجري على أفراد الأمة فضـلا عن أن تسـري علیھ أو أن یكون ھو من  

 فتح بابھا .

ــات على مـا ذھـ        ــاف على ذلـك من اعتراضــ ب إلیـھ ابن تیمیـة ھو اعتمـاده على مرویـة  لعـل مـا یضــ
ــرة في كتاب  ــھ النظر إلى المرویة التي تلیھا مباشـ الطبري تلك و التي تخدم توجھاتھ دون أن یكلف نفسـ
الطبري الذي اســـتقى منھ ھذه المعلومات فالمرویة التالیة لتلك المرویة التي ذكرناھا آنفا تقول وبنصـــھا  

معان و  بط والتي تروى عن عقبة بن سـ ابقتھا وما جاء فیھا من تلاعب بمبدئیة سـ التي یرویھا ردا على سـ
ول الله إذ یقول الطبري : "  قال أبو مخنف فأما عبدالرحمن بن جندب فحدثني عن عقبة بن سـمعان رسـ

قال صــحبت حســینا فخرجت معھ من المدینة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقھ حتى قتل ولیس 
ــكر إلى یوم مقتلھ  من مخاطبتھ الناس ك لمة بالمدینة ولا بمكة ولا في الطریق ولا بالعراق ولا في عســ

ــع یـده في یـد یزیـد بن  ــمعتھـا ألا والله مـا أعطـاھم مـا یتـذاكر النـاس ومـا یزعمون من أن یضــ إلا وقـد ســ
ذه الارض  ب في ھـ ال دعوني فلأذھـ ھ قـ ــلمین ولكنـ ــیروه إلى ثغر من ثغور المســ ة ولا أن یســ اویـ معـ

ــة حت ــیر امر الناس "العریضـ فشـــتان ما بین ھذا الموقف وما بین التلاعب الروائي   )۳۰(ى ننظر ما یصـ
الذي یتخادم مع ما یرغب بھ الأمویون من تشـویھ لعظمة الموقف الذي انطلق بھ سـید الشـھداء سـلام الله 

بین الناس   علیھ ، إذ أن الذي یتوضـح ھنا من كلام عقبة بن سـمعان أنھ قد جاء ردا على ما أصـبح متداولا
بسـبب الترویج الدعائي الأموي ، في ھذا المقام اعتمد صـقور الدولة الأمویة على ما یتوافق مع مصـطلح  

حیال نھضـة الإمام الحسـین ومواقفھ ومبدئیتھ و اھدافھ ، فأقطاب ھذه الدعایة حاولت    )۳۱(الدعایة السـوداء
لنص المتقدم  ینفي نفیا قاطعا مزاعمھا من أنھ أن تستولد شیئا لم یتحصل لھا من قبل سید الشھداء إلا أن ا

ســلام الله علیھ خلص إلى وضــع یده بید یزید ، أو انھ اقترح اعتزالھ الأمة وذھابھ إلى الثغر تلك الأمور  
التي راجت كثیرا عند ابن تیمیة وبنى علیھا عرضھ لشخصیة الإمام الحسین في مواجھة یزید بن معاویة  

 . 

الســندي  الذي كان حاضــر في أغلب المرویات التي یتعامل معھا  ابن    ن التشــددویضــاف إلى ذلك أ     
فیجرحا أو یقویھا أو یصــححھا ، لم یكن    –خصــوصــا تلك التي كانت تعترف بفضــل أھل البیت -تیمیة  

حاضــرا أو معمولا بھ في التعامل مع ھذه الروایة وكأنھا مســلمة الصــحة أو غیر مشــمولة بذلك الأمر ، 
ــر رد   لأنھ یدرك ــر یتعكز علیھ  إلى عنصــ ــعھا في میزان الجرح والتعدیل لتحولت من عنصــ لو وضــ

ــرحت بانھزامیـة الموقف وتأرجح الھـدف  قد جاءت عن   ورفض لمـا خلص إلیـھ ، فھـذه المرویة التي صــ
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طریق المجالد بن ســــعید ، والســــؤال المطروح من ھو مجاھد بن ســــعید وما مدى وثاقتھ عند جمھور  
 العلماء ؟ .

ه ، یكفینا ما ذكره عنھ ابن  ۱٤٤وتوفي   ٤۸مجالد بن سعید بن عمیر الكوفي الھمداني ، ولد سنة        
حبان الذي جمع فیھ آراء مجموعة من العلماء وذلك عند عرضھ لترجمتھ إذ یقول " كان ردئ الحفظ  

الحدیث عن حرام بن  یقلب الأسانید ویرفع المراسیل ، لا یجوز الاحتجاج بھ ... سمعت الشافعي یقول : 
عثمان حرام . والحدیث عن مجالد یجالد الحدیث وعن أبي العالیة الریاحي ریاح . أخبرنا الزیادي قال :  

، وقد  )۳۲( حدثنا ابن أبي شیبة قال : سألت یحیى بن معین وسئل عن مجالد بن سعید فقال : كان ضعیفا "
 .  )۳۳( ابن مھدي لا یروى عنھ "ذكره البخاري بقولھ : " ان یحیى القطان یضعفھ وكان 

ــوخھ لیزید أو        ــین قد أعطى رض ــلام ومن یعتقد بأن الإمام الحس ــیخ الإس ومن ھنا نخلص إلى أن ش
للسـلطة الممثلة لھ في الكوفة في أیا مما ذكرتھ تلك الروایة فھو في الحقیقة لم یبصـر النتائج التي سـتترتب  

 مقبولیتھا من عدمھ . على محتواھا فضلا عن عدم التدقیق بأركان

 . یزید ومسارات التبرئة (الحصانة والاتكاء على الموروث الروائي)ثالثا : 

ــتھـدفـا قلـب الحقـائق في مـا یخص أھـداف الإمـام        ــبق ذكره من كلام ابن تیمیـة مســ إذا كـان في مـا ســ
إلا أنھ وفي ضـمنھ قد الحسـین وموقفھ المبدئي و الذي روج ابن تیمیة أنھ تغیر مع أولى بوادر المعركة ، 

توخى تشــكیل نقطة ایجابیة لشــخصــیة یزید بن معاویة ، فالحســین یرغب في مبایعة یزید ویتشــبث بأمل  
اللقاء لیضــع یده بیده ویعترف لھ بشــرعیتھ وینھي تمرده و تفریقھ الأمة التي تســالمت على ذلك الحكم ، 

المقبولیة التي توصـل لھا الإمام الحسـین في وھذا الأمر مثل نقطة انطلاق إلى ما نسـتطیع أن نسـمیھ مدى  
شـخصـیة یزید ، ومن ثم فإن ھذه النقطة بالذات ھي مدخل لموضـوعنا المتعلق بموقف ابن تیمیة من دور 
 یزید في ھذه الاستباحة ومحاولتھ تبرئتھ و التي خطى فیھا وفق عدة مسارات نستعرضھا حسب الآتي :

 التقییم الإیجابي ( رؤیة في انتقائیة العرض ) .مكانة شخصیة یزید وتفردیة  - ۱

لعل أولى الخطوات التي خطاه ابن تیمیة في مسار التبرئة ھو استعراض التقییم الإیجابي المتداول         
ــیة یزید فھو قد قابل المتلقي بجملة من الدفوعات والآراء التي تجعل المتلقي یتفاعل معھا عن   لشــــخصــ

 تھ وتفكیره و التي تتلاعب بحقیقة الموقف من شخصیتھ.طریق الھیمنة على عقلی

إن أولى حالات المواجھة في ھذا الأمر ھي ابراز حالة التقییم الإیجابي لشــــخصــــیتھ من خلال           
آراء مجموعة من الشـخصـیات التي لھا أثرھا العقائدي على الفرد المتلقي ، و لعل أولى تلك الشـخصـیات  

منا أن یأخذ منھا تقیما ایجابیا لشـخصـیة یزید ھو الإمام الحسـین نفسـھ وذلك من  التي حاول ابن تیمیة ضـ
ــول قد " ــبط الرســ ــع یده في یده، خلال تأكیده على أن ســ طلب أن یردوه إلى یزید بن عمھ، حتى یضــ

جُوعِ ... إلَِى یَزِیدَ، دَاخِلاً فِي الْجَمَاعَةِ، مُ  ا عَنْ تفَْرِیقِ  ..فامتنعوا من إجابتھ إلى ذلك" " طَالِبٌ لِلرُّ عْرِضـــً
ةِ "  . )۳٤(الأْمَُّ

وفي مســـألة اختلاق التقییم الإیجابي لیزید لغرض تبرئتھ  یلحظ ھنا ما ذكرناه من أن ما یســـتھدفھ ابن      
ــرعیة و  ــیة یزید مؤھلات ش ــخص ــھ فلو لم تمتلك ش ــین نفس تیمیة ھو انتزاع تقییم ایجابي لیزید من الحس
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ركوه یذھب كي یضـــع یدیھ بید ابن عمھ في اشـــارة إلى قناعة الحســـین  اخلاقیة لما طلب الحســـین أن یت
ــریعة  ــین وھو المھیمن في معرفتھ على دقائق أمر الشـ ــحة خلافة یزید بن معاویة ، واذا كان الحسـ بصـ
الإســـلامیة ســـیصـــادق على بیعة یزید و یصـــححھا فھذا یعني امتلاك یزید كل المؤھلات التي یجب أن 

فیان الذي لم یحض   تتوافر في شـخصـیة الحاكم الإسـلامي وھو أمر لم یتوفر حتى لأبیھ معاویة بن أبي سـ
 بذلك التقییم من قبل الإمام الحسن بن علي حینما تھادنا على وضع الحرب وجعل الأمور لمعاویة .

) یجنح بالمتلقي إلى ما مفاده من  طلب أن یردوه إلى یزید بن عمھثم ما أضــــافھ ابن تیمیة من لفظ (      
الحســین و یزید ابناء عمومة ولا فرق بینھما فصــلة النســب تربط بینھما ولا فضــل لأحد دون الآخر  ان

وھو الأمر في غایة الخطورة ، فھو من جھة قد تلاعب بحقیقة التقییم الذي یمتلك من البون الشــاســع بین  
ــرع ــفا بذلك كل الاختلافات الأخلاقیة و الشـ ــیتین لیجعلھما بمنزلة واحدة ناسـ یة التي تجلل بھا  الشـــخصـ

" إنا أھل بیت   ، متناســـیا أن الإمام الحســـین قد قیم نفســـھ ویزید بقولھ : )۳٥(أحدھما و جردت من الآخر
شــــارب  النبوة، ومعدن الرســــالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله، وبنا ختم الله، ویزید رجل فاســــق

ــق، ومثلي لا   قـاتـل الخمر، ، ومن جھـة أخرى حـاول أن  )۳٦(یبـایع مثلـھ "النفس المحرمـة، معلن بـالفســ
ین من یزید  تحكام المبادئ الدینیة في موقف الحسـ رعیة الإلھیة و اسـ یحول الصـراع من صـراع على الشـ
ــة أو زعامة دنیویة وھو مغالطة كبیرة جدا فالإمام   ــراع قبلي اختلف فیھ أبناء العمومة على رئاس إلى ص

تحركھ ھذا إلا ما یتماشــى مع تحقق الھدف والغایة الإلھیة من   الحســین ســلام الله علیھ لم یســتحضــر في
 الحكم والتي یمثل الحاكم الإسلامي أداة لتحققھا .

أما الطریقة الأخرى التي  حاول ابن تیمیة تحصــــیل التقییم الإیجابي لیزید من خلالھا  تتلخص             
وي على مغالطات كثیرة مبھمة وغیر  باصــــطناع عرض مموه و مجمل لرأي العلماء في یزید وبما ینط

صریحة و لا توضح حقیقة التقییم الذي صدر من علماء الأمة تجاه یزید فھو لم یذكر ھذه الآراء صراحة 
ل   المجمـ ا بـ ذكرھـ ا اكتفى بـ ھوانمـ انَ ، مِنَ "  بقولـ ھُ كَـ دُونَ أنََّـ طٌ. قَوْمٌ یعَْتقَِـ ــَ انِ وَوَســ دَ طَرَفَـ اسُ فِي یَزِیـ النَّـ

دِینَ الْمَھْدِیِّینَ، أوَْ مِنَ الأْنَْبِیاَءِ، وَھَذاَ كُلُّھُ باَطِلٌ  . وَقَ  اشِـ حَابَةِ، أوَْ مِنَ الْخُلَفاَءِ الرَّ وْمٌ یعَْتقَِدُونَ أنََّھُ كَانَ الصَّـ
دٌ فِي أخَْذِ ثأَرِْ كُفَّارِ  أقَاَرِبِھِ مِنْ أھَْلِ الْمَدِینَةِ وَبَنِي ھَ كَافِرًا مُناَفِ  ــْ مٍ ... قاً  فِي الْباَطِنِ، وَأنََّھُ كَانَ لَھُ قصَـ ــِ اشـ

لِمِینَ، ــْ كٌ مِنْ مُلوُكِ الْمُســ لَ مَلِـ جُـ لٌ، یعَْلمَُ بطُْلاَنَـھُ كُـلُّ عَـاقِـلٍ ; فَـإِنَّ الرَّ وَخَلِیفَـةٌ مِنَ الْخُلَفَـاءِ   وَكِلاَ الْقَوْلَیْنِ بَـاطِـ
 .) ۳۷( الْمُلوُكِ، لاَ ھَذاَ وَلاَ ھَذاَ "

ان من           ة كـ اویـ د بن معـ ة لم نجـد من یقول أن یزیـ ھ ابن تیمیـ ا طرحـ دقیق في مـ د التـ ة عنـ في الحقیقـ
ــحابي عندھم فھو قد ولد في خلافة  ــفات ومحددات الصـ ــحابة ، لمعرفة العلماء تاریخ ولادتھ و صـ الصـ

، كما لم یقل أحد أنھ من الخلفاء الراشـدین لعدم   )۳۸(ه . ولم یرى الرسـول أو یسـمع حدیثھ۲٥ان سـنة عثم
انطباق الحدیث المتداول الخاص بھم على شـخصـیة یزید فالمصـادر تروي حدیثا عن الرسـول یوضـح فیھ 

ر أحد أن مدة حكم یزید من ضـم نة و ما بعدھا ملكا عضـوضـا ولم یشـ ، كما   )۳۹(نھاأن الخلافة ثلاثون سـ
لا یمكن ان نتصــــور أن أحدا من المســــلمین یقول بنبوة یزید وھم یقرون أن نبوة النبي محمد ھي النبوة  
الخاتمة ، ومن ثم فإن ھذا العرض یتسـم بالغرابة و یسـتھدف تغییب حالة التقییم الحقیقي لشـخصـیة یزید 

ــي والخاص بیزید بن   ــخصـ ــح من خلالھ مجالا لتقبل تقیمھ الشـ معاویة و الذي یقوم على جملة من  لیفسـ
 الآلیات أھمھا :
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استعراض تقییمھ لیزید من خلال دمجھ مع سلسلة الحكام والخلفاء الذین حكموا الدولة الإسلامیة   -أ
ــمنھم فیقول :   ا مجملا لھم وھو بضــ ة ، وبني  ، ثم یعطي تقیمـ اء بني أمیـ ھ من خلفـ الـ أمثـ " كـ

كافر، بل كلھم كانوا مسلمین ، ولكن لھم حسنات العباس، وھؤلاء الخلفاء لم یكن فیھم من ھو  
 . )٤۰(" وسیئات ... وكثیر منھم أو أكثرھم لھ حسنات یرحمھ الله بھا، و تترجح على سیئاتھ

د إلى اعطـاء    -ب  إنھم یعمـ ة فـ اویـ د بن معـ ھ الإیجـابي لیزیـ ــخ تقییمـ دم ولكي یرســ ا تقـ ا على مـ عطفـ
ــل إلى الغرض الحقیقي "   و أما من قال انھ من مجموعة من الفتاوى التي یموه من خلالھا لیصـ

اء الراشـــــدین  ھ من الخلفـ ل ، ومن جعلـ أن تـاب وإلا قتـ اب ، فـ ــتتـ د یســ افر مرتـ اء فھو كـ الأنبیـ
ضـال مبتدع كاذب ، ومن قال أیضـا إنھ كان كافرا ، وإن أباه معاویة كان كافرا ،   المھدیین فھو

   . )٤۱(" وإنھ قتل الحسین تشفیا وأخذ بثأر أقاربھ من الكفار فھو أیضا كاذب مفتر 
ابتداع مســار اســتحضــار المدون التاریخي و الروائي لرفع مكانة التقییم الإیجابي ، وذلك من    -ت 

اســع لحدیث جیش القســطنطینیة و ھذا الاســتحضــار ترافقھ عدة معطیات  خلال اعطاء فضــاء و
 أھمھا :

التكرار : إذا نلاحظ ان ابن تیمیة یعمد إلى تكرار ذلك الأمر والحسـنات التي تحصـلت لھ  - 
"وكان لھ موقف في القسـطنطینیة  من خلال ھذا الغزو في أكثر من موضـع ، فھو یقول :

ــنات " "عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ما یعد من   -وھو أول جیش غزاھا  - ُ عَنْھُمَا   -الحس يَ �َّ ــِ  -رَض
لَّمَ  -عَنِ النَّبِيِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَـ لَّى �َّ طَنْطِینِیَّةَ مَغْفوُرٌ لَھُمْ "   -صـَ لُ جَیْشٍ یغَْزُو الْقسُْـ قاَلَ: " أوََّ

لُ جَیْشٍ غَزَاھَا كَانَ أمَِیرُھُمْ یَزِیدَ، ، وَیقُاَلُ: إنَِّ  طَنْطِینِیَّةَ لأِجَْلِ ھَذاَ   وَأوََّ یَزِیدَ إِنَّمَا غَزَا الْقسُــْ
حَابَةُ  ُ عَنْھُمْ  -الْحَدِیثِ" " وَلِھَذاَ كَانَ الصــَّ يَ �َّ یغَْزُونَ مَعَ یَزِیدَ وَغَیْرِهِ، فإَِنَّھُ غَزَا  -رَضــِ

طَنْطِینِیَّةَ فِي حَیاَةِ أبَِیھِ مُعاَوِیَةَ   ُ عَ  -الْقسُْـ يَ �َّ وَكَانَ مَعَھُمْ  فِي الْجَیْشِ أبَوُ أیَُّوبَ   -نْھُ رَضـِ
ارِيُّ  ُ عَنْھُ   -الأْنَْصـــَ يَ �َّ طَنْطِینِیَّةَ"، " وَفيِ   -رَضـــِ لُ جَیْشٍ غَزَا الْقسُـــْ وَذلَِكَ الْجَیْشُ أوََّ

حِیحِ الْبخَُارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ   ُ عَنْھُمَا،   -صَـ يَ �َّ لَّمَ  -عَنِ النَّبِيِّ   -رَضـِ ُ عَلَیْھِ وَسَـ لَّى �َّ  -صَـ
لُ جَیْشٍ یغَْزُو الْقسُْطَنْطِینِیَّةَ مَغْفوُرٌ لَھُمْ "  )٤۲( أنََّھُ قاَلَ: أوََّ

حَابَةُ   -  ُ  -حاكمیة وجود یزید في الجیش على وجود الصـحابة إذا یقول " وَلِھَذاَ كَانَ الصَّـ يَ �َّ رَضـِ
یزَِیدَ وَغَیْرِهِ " وكأنما یزید كان مولعا بالغزو في سـبیل الله في مبالغة واضـحة  یغَْزُونَ مَعَ  -عَنْھُمْ  

 ومخالفة لكل المعطیات التاریخیة الخاصة بالفتح الإسلامي الذي لم یثبت أن یزید قد شارك فیھ .
ذھني وذلـك من خلال الإفصــــاح عن المورد الـذي  -  ھ الـ ة التوجیـ اكـات میول المتلقي ومحـاولـ محـ

ــمن ھذا  ــحیح البخاري لعلمھ بمدى  تض الحدیث ، إذ یعمد ھنا إلى ذكر وجود ھذا الحدیث في ص
 تأثیره على المتلقي وذلك للاعتقاد الراسخ بصحة أحادیثھ وجودة منھجھ و دقة تمحیصھ .

ــولھ و ما ثبت من تكریم ومكانة لھ عند الله  -  ــطنطینیة عند الله ورسـ التأكید على مكانة جیش القسـ
 فور لھ .ورسولھ فھو جیش مغ

اعطاء یزید میزة أنھ أول من غزا القســطنطینیة وھو تعظیم للمیزة الجھادیة التي تحصــلھا یزید  - 
 و التي كان علیھا .
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و نقطة البحث الجوھریة التي ینبغي أن نخوض فیھا ھنا ھي البحث في المعطیات التي زجھا ابن            
ي لشـخصـیة یزید والتي تمھد و ترسـم مسـارا لتبرئتھ من  تیمیة للمتلقي لتكون جزءا من حالة التقییم الإیجاب

ــطنطینیـة ؟ فالبحـث یبـدأ في ذلك الحـدیث  مجزرة كربلاء من خلال الخوض في حقیقیـة حدیث جیش القســ
ــطنطینیة وھل فعلا  أن یزید قد قاد  ــود بھ ومتى حدث غزو القسـ ــھ و المقصـ ــدره و نصـ من خلال مصـ

ــورة العرض  الجیش في ھـذا الغزو ؟ ومـا موقف المؤرخین والمحـدثین ممـا ذھـب إلیـھ ابن تیمیـة من صــ
المنمق الذي یھدف لتلمیع صـورة الحكام الأمویین و اختلاق الأدوار المحوریة لھم في نصـرة الإسـلام ؟ 

. ! 

ان ابن تیمیة قد أحالنا عند عرضـھ لھذا الحدیث إلى المصـدر الذي أمده بما ذھب  فھو قد أوضـح            
عن البخـاري الـذي أورده عن ابن عمر ، ومن ثم علینـا أن نبحـث عن نص الحـدیـث في أنـھ ینقـل الحـدیـث  

صـحیح البخاري ، لقد ورد ذلك الحدیث بما نصـھ في البخاري عن عمیر بن الأسـود العنسـي عن ام حرام 
 . )٤۳( " " أول جیش من أمتي یغزون مدینة قیصر مغفور لھمأن رسول الله قال :

ــجـل على ابن تیمیـة ھي في الإطـار العـام للحـدیـث فھو قـد قـابـل ومن ثم فـإن أولى ال      ملاحظـات التي تســ
المتلقي بأن ھذا الحدیث مروي عن ابن عمر و الحال أنھ لم یتثبت من مصـدر الحدیث إذ أن مصـدره ھو  
ــن الظن لم یكن متقنا في نقل الحدیث أو انھ أراد أن  ــود ، مما یعني أن ابن تیمیة وفي أحس عمیر بن الأس

ــم ابن الخلیفة عمر بن الخطاب و اعتبره ھو  ی قابل المتلقي بترویض فكري لتقبل رؤیتھ من خلال زج اس
لمین مما یعني   المصـدر الذي یعتمد علیھ في ذلك النقل لعلمھ بمقبولیة شـخص ابن عمر عند جمھور المسـ

ــحـة العلمیـة التي طـالمـا قـابلنـ ــي قـد غطـت على المســ ا بھـا في كثیر من  أن میول الانحیـاز العقـدي و النفســ
 المواقف .

ــر الأمر بذلك بل تعدى عدم تثبتھ إلى ألفاظ الحدیث فقد نقل ابن تیمیة الحدیث ب            لُ  لم ینحصـ "أوََّ
ةَ مَغْفوُرٌ لَھُمْ" طَنْطِینِیَّـ ــْ ار محقق    جَیْشٍ یغَْزُو الْقسُــ اه في اعلاه وھـذا الأمر أثـ ا ذكرنـ في حین أن لفظـھ مـ

 . )٤٤(""لم أجد الحدیث بھذا اللفظستطرد قائلا : كتاب منھاج السنة فا

وإذا ذھبنا إلى تجاذبات حدیث القســـطنطینیة من الناحیة التاریخیة ، ففي الوقت الذي یصـــرح ابن          
ھ   د كـان ھو أمیر الجیش بقولـ أن یزیـ ة بـ دَ "تیمیـ انَ أمَِیرُھُمْ یَزِیـ ا كَـ لُ جَیْشٍ غَزَاھَـ نلحظ ومن خلال   " وَأوََّ

ر دقیق ، إذ أن أمیر ذلك الجیش كان سـفیان بن  التفاصـیل الروائیة الخاصـة بذلك الحدث أن ھذا الكلام غی
عوف و أن یزید لم یلتحق بالجیش إلا بعد إلحاح والده معاویة بن أبي سـفیان وذلك بعد أن اسـتقر الجیش 
في بلاد الروم ووصـل إلى القسـطنطینیة وكان یزید قد وصـلھا مضـطرا في الدفعة الثانیة من الجیش بعد 

دید و ب ي الجوع والمرض الشـ عد ما صـرح بھ یزید من عدم مبالاتھ بما حدث لھم  وھذا ما صـرح بھ  تفشـ
ســیرّ معاویة جیشــاً كثیفاً إلى بلاد الروم للغزاة ،  -وقیل : ســنة خمســین   -ابن الأثیر : " في ھذه الســنة 

وجعل علیھم سفیان بن عوف ، وأمر ابنھ یزید بالغزاة معھم ، فتثاقل واعتلّ ، فأمسك عنھ أبوه ، فأصاب 
 ناس في غزاتھم جوع ومرض شدید ، فأنشأ یزید یقول : ال

 ً  ما إن أبالي بما لاقت جموعھُمُ * إذا اتكّأتُ على الأنماط مرتفقا

 بالفرقدونة من حمى ومن مومِ * بدیر مران عندي أم كلثومِ 
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سـار فبلغ معاویة شـعره ، فأقسـم علیھ لیلحقنّ بسـفیان إلى أرض الروم لیصـیبھ ما أصـاب الناس ، ف      
 . )٤٥(ومعھ جمع كثیر أضافھم إلیھ أبوه "

ــا في ما یتعلق بالترویج الذي حدث لیزید و          ــوصـ ولعل ھذا النص یبلغ من الأھمیة ما یبلغھا خصـ
ول علیھ ، فھو یكشـف حقیقیة أول من غزا القسـطنطینیة و  اعتباره أحد المغفور لھم لانطباق حدیث الرسـ

یر بوضـوح إلى أن یزید بن معا لمین مكتفیا في ملذتھ التي تحصـلت لھ یشـ امتا بما حصـل للمسـ ویة كان شـ
الجیش كـانـت  ھ بـ اقـ ھ بـل أن التحـ ة یغزون معـ ابـ ــحـ ھ المـذكورة في النص أعلاه ، ولم یكن الصــ من زوجتـ

 متأخرا ولم یكن إلا بعد ما أحُرج أبیھ معاویة من موقفھ بسبب شعره المذكور .

 زید من استباحة أھل البیت ممالأة النقل الروائي في تبرئة موقف ی - ۲

ــاس عنـد ابن تیمیـة فھو لم یكتف بخلق تقییم ایجـابي           ــا أســ ــكلـت تبرئـة یزیـد بن معـاویـة ھـاجســ شــ
لشــــخصــــیتھ بل تعداه لیتخذ مســــارا آخرا في ذلك الأمر یقوم على الترویج و الترجیح و الممالأة للنقل 

عرضھا الضمني محاولة التبرئة لیزید فھو  الروائي الذي یحاول أن یرسم خطوط عامة یتلمس من خلال
" لعن الله أھل العراق، یرى أن یزید لم یرتضـي بقتل الحسـین و أن قتلھ كان صـادما ومؤثرا لھ إذ قال : 

لقد كنت أرضــى من طاعتھم بدون ھذا. وقال في ابن زیاد: أما إنھ لو كان بینھ وبین الحســین رحم لما 
الأسـانید التي ھي أصـح وأثبت من ذلك الإسـناد المنقطع المجھول: یبین  قتلھ ... فھذا ونحوه مما نقلوه ب

 .)٤٦(أن یزید لم یظھر الرضى بقتل الحسین، وأنھ أظھر الألم لقتلھ"

یتمحور كلام ابن تیمیـة ھنـا على نتیجـة مفـادھـا أن أھم حـدث وأعظم فـاجعـة جرت لأھـل البیـت قـد           
ــلمین) ، فـا ــیـا لـدى الحـاكم حـدثـت بـدون علم (خلیفـة المســ ــتبـاحـة أھـل بیـت النبي أمرا كـان غیر مرضــ ســ

لطَ الضـوء مرة أخرى على الانتقائیة المعرفیة التي اعتمدھا   الإسـلامي فضـلا عن أن یكون أمرا بھ ، لیسُـ
ــحتھـا و یتجنـب ذكر مـا عـدھـا أو مقـارنتھـا   ابن تیمیـة في ذلـك و التي لا تخرج من مرویـة یعتقـد ھو بصــ

ري عن عبـدالله بن یزیـد بن روح بن زنبـاع الجـذامي عن أبیـھ ھي التي تحكمـت بـھ  بغیرھـا ، فمرویـة  الطب
ــھا بكلام الغاز بن ربیعة الجرشـــي وھو یصـــف دخول زحر بن قیس على   ، تلك المرویة التي جاء نصـ

ــق إذ أقبـل زحر بن قیس  یزیـد وذلـك بعـد واقعـة كربلاء فیقول  : "    والله إنـا لعنـد یزیـد بن معـاویـة بـدمشــ
ــر یـا أمیر المؤمنین    حتى دخـل على یزیـد بن معـاویـة فقـال لـھ یزیـد ویلـك مـا وراءك ومـا عنـدك فقـال أبشــ

بفتح الله ونصـره ورد علینا الحسـین بن علي في ثمانیة عشـر من أھل بیتھ وسـتین من شـیعتھ فسـرنا  
لموا وینزلوا على حكم الأمیر عبید الله بن زیاد أو القتال فاختاروا تسـ ألناھم أن یسـ القتال على  إلیھم فسـ

الاسـتسـلام فعدونا علیھم مع شـروق الشـمس فأحطنا بھم من كل ناحیة حتى إذا أخذت السـیوف مأخذھا 
من ھام القوم یھربون إلى غیر وزر ویلوذون منا بالآكام والحفر لواذا كما لاذ الحمائم من صـقر فو الله 

ــادھم مجردة  یا أمیر المؤمنین ما كان إلا جزر جزور أو نومة قائل حتى أتینا ع لى آخرھم فھاتیك أجســ
وثیابھم مرملة وخدودھم معفرة تصــھرھم الشــمس وتســفى علیھم الریح زوارھم العقبان والرخم بقي  
سـبسـب قال : فدمعت عین یزید وقال قد كنت أرضـى من طاعتكم بدون قتل الحسـین لعن الله ابن سـمیة  

 . )٤۷("م یصلھ بشيء أما والله لو أني صاحبھ لعفوت عنھ فرحم الله الحسین ، ول

 وھذا الأمر یعطینا ما یلي :
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ذھب إلیھ على كلام یزید بن معاویة المتھم الأســــاس في ھذه   ان ابن تیمیة قد اســــتند في ما -۱
ــدقھا  ــلمات المتیقن صــ الجریمة المروعة التي حدثت لأھل البیت فأخذ كلام یزید أخذ المســ
ــاحبھـا أو محـاولتـھ التھرب ممـا أجرم ودون ان  دون أن یجعـل أي احتمـال لكـذب ادعـاء صــ

ــلمین بـأنـھ ھو الأمر في ذلـك أو أن   یلتفـت إلى كونـھ ھو المتولي و الحـاكم یـأخـذ اجمـاع المســ
 وزمام الأمور كلھا بیده .

إن الوصـف المفجع الذي حملتھ روایة الطبري و الذي اسـتند علیھا ابن تیمیة و الذي وصـف   -۲
ــتظھار روح الغلبة و  ــادھم و اسـ ــھداء الطف و كیفیة قتلھم و كیف تركت اجسـ ــورة شـ صـ

لمذلة و الانكسـار الذي كان علیھ شـھداء الانتصـار بأوصـاف مھینة و كلمات تحاول اختلاق ا
كربلاء وھم عترة رسـول الله لم تحرك أي سـاكن في یزید ولم یتخذ أي اجراء بحق زحر بن  
قیس فلم ینھره  أو یوبخھ فضلا عن أن یعاقبھ على ما صدر منھ من الفاظ تقلل من احترامھم  

ت الله علیھ ، ومن ثم فما أو احترام مشـاعر المسـلمین الذین یدینون بدین جد الحسـین صـلوا
 ذھب إلیھ ابن تیمیة غیر منطقي من عدم الرضا و إظھار التألم والتفجع  .  

إن رأي ابن تیمیة و روایة الطبري تذھب إلى إلقاء اللوم على ابن زیاد و الســؤال المطروح   -۳
ــین مما  ــرة وذلك بعد تحرك الإمام الحسـ ــلا عن البصـ ، من عین ابن زیاد على الكوفة فضـ

ني أن ابن زیاد كان ممثلا لتحقیق إرادة یزید في ذلك الأمر و أن الاختیار ینم على أنھ ھو  یع
الموظف الوحید في الدولة الإســلامیة الذي یجرء على تنفیذ تلك المھمة الخاصــة بقتل ســبط  
رسـول الله ، و إذا كان ابن زیاد قد تخطى حدود ما خطط لھ في تلك المواجھة فلماذا لم یتخذ  

جراء عقابي ملائم لعصــیانھ الأوامر الواجبة التنفیذ وتخطیھ الصــلاحیات الممنوحة لھ معھ ا
، ھـل وجـد ابن تیمیـة أي اجراء متخـذ من یزیـد یعـاقـب بـھ ابن زیـاد ؟ الأمر لم یكن كـذلـك أبـدا  

 بل أن یزید كان مبتھجا بذلك الأمر .
ة أن یزید كان مصـــرا فضـــلا عن ذلك إننا نجد ومن خلال ما تناثر في المدونات الإســـلامی -٤

على قتل سـبط رسـول الله ، ولو حاولنا تتبع ذلك لوجدنا أن اشـارات القتل و الإشـارة بھ من  
قبل الأمویین و وولاتھم  ممتدة على طول مدة المعارضــة التي رفعھا الإمام بوجھ یزید إلى 

ن قتل الإمام  أن تصل إلى ما بعد الواقعة حتى  أیقن من عاصر تلك الاستباحة  أن یزید ھو م
ــارة مروان بن   ، فـالعرض الروائي في ذلـك یبـدأ من تھـدیـده بـالقتـل في دار والي المـدینـة فـإشــ
ــحة ، وعندما رفض   ــبط إذا ما رفض البیعة لیزید واض ــین الس الحكم على الوالي بقتل الحس
الإمام البیعة قالھا مروان بوجھ الحســین صــراحة  مطالبا من الوالي مباشــرة القتل و تطبیق  

ــھ : "   ــین بن علي وعبـد  مـا جـاء في كتـاب یزیـد بن معـاویـة والـذي نصــ أمـا بعـد فخـذ الحســ
ــت   الرحمن بن أبي بكر وعبـد الله بن الزبیر وعبـد الله بن عمر بن الخطـاب أخذا عنیفـا لیســ

 . )٤۸( "فیھ رخصة ، فمن أبى علیك منھم فاضرب عنقھ وابعث إلي برأسھ
من خلالـھ على التحفیز المقـدم لوالي المـدینـة في حـال قتلـھ الإمـام إذ  بـل أن ابن أعثم یورد نص یـدلـل          

إذا ورد علیـك كتـابي ھـذا ، فخـذ بـالبیعـة ثـانیـاً على أھـل المـدینـة بتوكیـد منـك علیھم ، وذر عبـد یقول : "  
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ین بن الله بن الزبیر ، فإنھ لن یفوتنا ، ولن ینجو منا أبداً ما دام حیاً ، ولیكن مع جوابك إليَّ رأس الحس
 .  )٤۹(" علي ، فإن فعلت ذلك فقد جعلت لك أعنة الخیل ، ولك عندي الجائزة والحظ الأوفر

ــلھ یزید من كتاب إلى ابن عباس و                ــول الله بما أرس ــبط رس ــارات بقتل س ــلة الإش ــلس لتمر س
 القرشیین و الذي تضمن أبیاتا یقول فیھا مھددا :

 * بیني وبین الحسین الله والرحم أبلغ قریشا على نأي المزار بھا 

 إني لأعلم حقا غیر ما كذب * والطرف یصدق أحیانا ویقتصم 

  )٥۰( إن سوف یدرككم ما تدعون بھا * قتلى تھاداكم  العقبان والرخم

یر بوضـوح إلى مدى التھیؤ لقتل سـبط رسـول الله صـلى الله علیھ وآلھ و اعداده المسـبق              وھذا یشـ
اد ، ولعـل الـذي ینظر و یمعن التحقیق بمـدى  د الله بن زیـ ا عبیـ ام بھـ ة قـ اغتـ د تمـت بمبـ لا ان یكون الأمر قـ

التي عاشـھا الأمویون ازاء    )٥۱(فوبیاجدیة ھذا التھیؤ لقتل الإمام یدرك تمام الإدراك مدى حالة ھسـتیریا ال
وجود الإمام و مواقفھ مما أدى بھم إلى اتباع ما یمكن أن نسـمیھ بسـیاسـة الأرض المحروقة اتجاه النھضـة  

 الحسینیة و إحداث إبادة جماعیة و مروعة لعترة الرسول (صلى الله علیھ و آلھ) .

ام الحســــین من مكة فإنھ انما خرج حفاظا على  و لو تعدینا ذلك ونظرنا إلى ســــبب خروج الإم           
ــبر أحب حرمتھا لإدراكھ انھم اتخذوا قرار القتل بحقھ وصـــرح بقولھ :"   والله لأن أقتل خارجا منھا بشـ

تخرجوني حتى  بر ، و أیم الله لو كنت في حجر ھامة من ھذه الھوام لاسـ إلي من أن أقتل داخلا منھا بشـ
 .  )٥۲(علي كما اعتدت الیھود في السبت" یقضوا في حاجتھم ، والله لیعتدن

أما المدونات الإسـلامیة فلم تخلو من الإشـارة إلى أن یزید بعد ما علم بتوجھ سـبط رسـول الله إلى         
العراق فإنھ أرســل إلى ابن زیاد أمرا  بمحاربة الإمام الحســین و انھ قد بذل الأموال لاســتمالة الناس في 

كتب إليَّ یزید بن معاویة بأربعة آلاف دینار ، ومائتي  یخاطب أھل الكوفة بقولھ :"  قتالھ ، فابن ابن زیاد 
 . )٥۳(" ألف درھم  أفرقھا علیكم ، وأخرجكم إلى حرب عدوه الحسین بن علي ، فاسمعوا لھ وأطیعوا

و  -لقد كان على ابن تیمیة أن لا یتناسـى ما تلفظ بھ یزید نفسـھ عندما ادخلت علیھ سـبایا آل الرسـول         
إذ قال مخاطبا الإمام زین    –الذي یدعي أنھ قد أكرمھم و خیرھم بین الســــفر إلى المدینة أو الإقامة عنده 

ــین :   ثم قرأ. : أنـا علي ، ابن من قتلتـھ أنـتفقـال  !"  أنـت ابن الـذي قتلـھ الله ؟العـابـدین علي بن الحســ
دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا ﴿:   . )٥٤() وَمَنْ یَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

كما أن اعترافات ما بعد الحادثة تنبى بذلك وبوضـوح فقد أشـار المؤرخون إلى أن عبید الله بن زیاد       
ــكري بقولھ : "قد تكلم مع  ــریح الیش ــافر بن ش أمّا قتلي الحســین فإنّھ أشــار إليّ یزید بقتلھ أو قتلي  مس

 . )٥٥("فاخترت قتلھ

لمین جمیعا ولم  ومن ثم فإن ما ذھب إلیھ یزید في اصـراره قت       لما عند المسـ ین أمرا مسـ ل الإمام الحسـ
یختلف في ذلك إلا من خشـي أن تتأثر مبانیھ العقدیة والفكریة بحقیقة ذلك الأمر فكان شـیخ الإسـلام ممثلا 
ــار على نھجھ و رؤیتھ كمحمد بن عبد   ــریحا لذلك الاتجاه الذي أخذ یتجذر ویلقى رواجا عند من ســ صــ

 . )٥٦(الذین جعلوا من رأي ابن تیمیة مرجعا لھم في ذلك الأمرالوھاب والشیخ ابن باز 
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لعل خلاصــة ما یمكن أن یتوصــل إلیھ البحث أن المیول العقدیة أثرت كثیرا في حقیقة رؤیة ابن            
تیمیة في شخصیة الإمام الحسین وثورتھ و أن جل مبتغاه ھو تبرئة یزید و الترویج إلى ان تلك الاستباحة  

ھل العراق الذین أعطى ابن تیمیة  انما  قام بھا  كیانات متعددة كان اصـرحھا واكثرھا ذكرا وتركیزا ھم أ
فضـاءا رحبا لكتبھم وجعل منھا ومن عقدة الغدر المسـتحكمة فیھم ھي الأسـاس في ھذه الاسـتباحة ، لتبرز  
ــلـة الحكم و لیـأتي التركیز علیھـا من خلالھـا الترویج  لـدور ثلاث  ــلســ ایـة الحلقـة الثـانیـة في ســ بعـدھـا جنـ

ن ، إذا   شـخصـیات  قامت بھذا الفعل المروع وھم عبید  مر بن ذي الجوشـ عد وشـ الله بن زیاد و عمر بن سـ
 نراه یركز في ھذا الموضوع على :

ــین لما قتلھ   -  ــى علیھ و أن لو كان لھ رحم بالحسـ أن یزید قد أثاره ما قام بھ ابن زیاد و لم یترضـ
یزیــد ھو أن یمنعــھ من العراق "   ھُ وجــل مــا أراده  یَمْنعَــَ أنَْ  ادٍ  زِیــَ ابْنِ  بَ إلَِى  ةِ    فكَتــَ وِلاَیــَ عَنْ 

ــعـد للقتـال ف "    )٥۷(الْعِرَاقِ" معلوم بـالنقـل و ان عبیـد الله بن زیـاد ھو من أرســــل عمر بن ســ
ل   النقـ ت بـ د ثبـ ــین، وقـ ل الحســ ان ھو أمیر العراق حین مقتـ اد كـ د الله بن زیـ المتواتر: أن عبیـ

وامتنع  الصــحیح: أنھ ھو الذي أرســل عمر بن ســعد مقدما على الطائفة التي قاتلت الحســین، 
 )٥۸(" عمر من ذلك، فأرغبھ وأرھبھ حتى فعل ما فعل

وحتى أن الصـورة الأكثر وحشـیة و إیلاما قد فعلھا ابن زیاد  ، فمن المعلوم أن یزید قد عمد إلى  - 
رأس الإمام بمخصـرتھ ولكن ابن تیمیة یرى أن رأس الإمام قد حمل إلى عبید الله بن زیاد لا إلى 

، فكان ذلك أحد  )٥۹(" لقضــــیب على ثنایاه بحضــــرة أنس بن مالكینكت بایزید وھو من قام  "
مسارات التبرئة و إلقاء اللوم على حلقة الحكم الثانیة و تبرأت الخلیفة الأموي من ذلك الفعل اللا  

 أخلاقي .
ولكي یترســخ مفھوم جنایة الحلقة الثانیة في ســلســلة الحكم یعترف ابن تیمیة أن ســریة عمر ابن   - 

  )٦۰(تلت الحسینسعد ھي التي ق
على حد تعبیر ابن تیمیة  -في الحقیقة أن ذلك الأمر شيء مسلم بھ ولكن لم تكن تلك السریة         

ــمیـة لقوات  – قـد اتخـذت ذلـك الموقف والقرار ارتجـالا بـل انمـا عبر ذلـك الجیش عن الحـالـة الرســ
ــر من والیھ عبید الله بن زیاد الذي ثبت فیم ــبق انما نفذ الإرادة الخلیفة الأموي وبأمر مباشــ ا ســ

ــابـة قطـاع طرق  ــریـة المزعومـة عبـارة عن عصــ الحقیقیـة لیزیـد بن معـاویـة ، فلم تكن تلـك الســ
ا نظامیا بذلت لھ الأموال والعدة لكي تنفذ مھمتھ   ول الله وقتلتھ بل كانت جیشـ بط رسـ تعرضـت لسـ

ن یزید أن یصدر على اكمل وجھ و  لو  كانت خارجا عن سلطة الدولة والحاكم الأموي لتطلب م
ھ  ا جعلـ ة الري ممـ دینـ دھـا بحكم مـ ائـ اقبتھم لا أن یمني قـ دھـا وافرادھـا و معـ ائـ أوامر للقبض على قـ
یعیش في حالة من الصـراع بین فداحة الخطب و بین ما یتحقق لھ من تنفیذ ارادة الحاكم الأموي  

 التي تغلبت في نھایة الأمر وحصلت تلك الاستباحة المروعة . 

العجیب في موازین ابن تیمیة فبرغم اعترافھ ان من قتل الحســــین ھو عمر بن ســــعد إلا أنھ   و           
یرى أنھ وفي میزان المفاضـلة فإن قاتل الحسـین ھو أفضـل ممن انتصـر للحسـین وقتل قاتلھ و لم یصـل 
ــنة نقف على قول ابن تیمیة في  إلى ما وصــل إلیھ من المعصــیة فبنص غریب تضــمنھ كتاب منھاج الس

ومن المعلوم أن عمر بن ســعد أمیر الســریة التي قتلت الحســین مع ظلمھ وتقدیمھ  ك حیث یقول : " ذل
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الدنیا على الدین لم یصــل في المعصــیة إلى فعل المختار بن أبي عبید الذي أظھر الانتصــار للحســین  
ــبي ــر من ذلك الناصـ ــیعي شـ ــعد فھذا الشـ بل   وقتل قاتلھ بل كان ھذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سـ

والحجاج بن یوســف خیر من المختار بن أبي عبید فإن الحجاج كان مبیرا كما ســماه النبي صــلى الله 
ــفـك الدماء بغیر حق والمختـار كان كذابا یدعى النبوة وإتیـان جبریل إلیھ وھذا الذنب  ــلم یســ علیـھ وســ

من القتـل وھـذا بـاب أعظم من قتـل النفوس فـإن ھـذا كفر وإن كـان لم یتـب منـھ كـان مرتـدا  والفتنـة أعظم  
 . )٦۱(" مطرد لا تجد أحدا ممن تذمھ الشیعة بحق أو باطل إلا وفیھم من ھو شر منھ

ان ما یفصــح بھ ھذا النص یدلل بوضــوح على عمق الانحیاز العقدي الذي تمثل في شــخصــیة شــیخ      
ھا  الإسـلام في ھذا الجانب مما أدى بھ إلى كثرة المغالطات التي لا تصـمد أمام حقیقة المواقف التي مارسـ

 د واقعة الطف . الخلیفة الأموي و ولاتھ تجاه سبط رسول الله وعائلتھ التي مرت بأقسى المواقف بع
 

 
ــلام ابن تیمیة وموقف العلماء منه ینظر ما   - ١ ــیخ الإس ــل الأول من كتابنا المعنون : عن حیاة ش كتبناه في الفص

 شخصیة الإمام علي (علیه السلام) وفلسفة ابن تیمیة في التعامل معها .

 . ١٦١-٣/١٦٠منهاج السنة  - ٢

ـنف ،   - ٣ ـیبة الكوفي ، المص ـنفات منها : ابن أبي ش ـرات من المص ، ابن ماجة ، ٤/٣٥ذكر هذا الحدیث في العش

؛ الحاكم النیسابوري ٣/٣٣؛الطبراني ، المعجم الكبیر،١/٢٨٥: ابن سعد ، الطبقات الكبرى،؛ وینظر     ١/٥١السنن ،  

 ،٣/١٧٧ . 

 .٥/٨١؛ ابن أعثم ، الفتوح ،٣٠٤/ ٤الطبري ، تاریخ الرسل ،  - ٤

 .٣٥-٢/٣٤؛المفید:الارشاد،٢١-٥/٢٠، ابن أعثم: كتاب الفتوح،٣/٢٧١: الطبري: تاریخ،راجع في ذلك  -٥

 . ١٦١-١/١٦٠ة الدینوري ، الإمامة والسیاسة ، ابن قتیب - ٦

 .٧٧-٧٤الجابري ، شخصیة میثم التمار قراءة في ترسخ التجني الروائي ومبدئیة الحضور العقدي ،  - ٧

 .٣٥-٢/٣٤؛المفید:الارشاد،٢١-٥/٢٠، ابن أعثم: كتاب الفتوح،٣/٢٧١الطبري: تاریخ، - ٨

استعراضه أحادیث منسوبة للرسول مفادها حرمة الخروج على السلطان  لقد روج ابن تیمیة لذلك الأمر من خلال    - ۹

من أبرزها :" على المرء السـمع والطاعة في یسـره و عسره ، ومنشطه و مكرهه ، وأثرة علیه " " من جاءكم وأمركم 

ارد عـدیـدة على رجـل واحـد یریـد أن یفرق جمـاعتكم فـافتلوه " ، وغیرهـا من الأحـادیـث التي نظر لهـا ابن تیمیـة في مو

 .٣/١٩٣، ١٧٤ – ١٦٦/ ٣من تراثه ، ینظر : منهاج السنة ، 

 . ٣/١٦١منهاج السنة  - ١٠
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ـیـة فردیـة    Alienationالإغتراب    -  ١١ ـ اجتمـاعیـة ، تهیمن على الفرد فتجعلـه بعیـد عن واقعـه   –: هي حـالـة نفس

السـیاسـي و الاجتماعي و أول من أدخل هذا المفهوم في الفكر السـیاسـي و الفلسـفة هو الفیلسـوف الألماني هیغل ، ینظر 

 . ٣٣٦: ابراهیم ، هیغل و المثالیة المطلقة ، 

 . ١٦٤/  ٣منهاج السنة ،  - ١٢

 .  ١/١١٤، الشهرستاني ، الملل والنحل - ١٣

ـة،    ١٤- ـام ـل الإم ـا الحلي: مثیر الأحزان،١١٠-١٠٩؛نوادر المعجزات،  ١٨٨  -١٨٧الطبري: دلائ ؛ابن  ٢٧؛ابن نم

 .٤١-٤٠طاووس: اللهوف في قتلى الطفوف،

ـد ،    ١٠٥/  ٣الطبراني ، المعجم الكبیر ،    -  ١٥ ـال ، ٩/١٩٠؛ الهیثمي ، مجمع الزوائ ـدي ، كنز العم ؛ المتقي الهن

١٢/١٢٩ . 

 .٣/١٢٨،وینظر ایضا : ٣/١٧٤نهاج السنة ،م - ١٦

 . ٢٠؛ وینظر : رأس الحسین ،٣/١٩٣منهاج السنة ،  - ١٧

 ،٢٧٠/ ٣الطبري ، تاریخ الرسل ،  - ١٨

 ،٢٧١/ ٣الطبري ، تاریخ الرسل ،  - ١٩

 . ٤/٣٨؛ ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، ٤/٢٨٩الطبري ، تاریخ الرسل ،  - ٢٠

 .٨/١٧٩؛ابن كثیر ،البدایة والنهایة ،٢٩٦/ ٣الرسل ، الطبري ، تاریخ  - ٢١

 . ٤/٤٨؛ ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، ٥/٨١؛ ابن اعثم ، الفتوح ، ٣٠٤/ ٤الطبري ، تاریخ الرسل ،  - ٢٢

حرب الموقف : مصـطلح أطلقه المفكر الإیطالي غرامشـي ، وشـدد فیه على فكرة حرب الموقف الذي یناهض   - ٢٣

والهیمنة من خلال تحشـید الرأي العام قبل اندلاع الصـراع المعلن و المكشـوف ، ینظر : دافیس ، مذكرات دولة  الظلم  

 ،٤٥ . 

 .٥/٨٨؛ ابن أعثم ، الفتوح ، ٣١١/ ٤؛ الطبري ، تاریخ الرسل ،  ١٧٧/ ٣البلاذري ، أنساب الأشراف ،  - ٢٤

ـل ،    - ٢٥ ـ ؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ٥/٣٣٩، المنتظم ، ؛وینظر : ابن الجوزي  ٣٢٣/  ٤الطبري ، تاریخ الرس

٨/١٩٤. 

 .٩/١٨٨؛ الهیثمي ، مجمع الزوائد ،٣/١٠٧الطبراني ، المعجم الكبیر ،  - ٢٦

 . ٤/٣١٣الطبري ، تاریخ الرسل ، - ٢٧

 .٢٣٠؛ وللاستزادة ینظر : الصدر، أضواء على ثورة الإمام الحسین ، ٣٨ابن طاووس ، اللهوف ،  - ٢٨
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حظ ادراك یزید لذلك الأمر وأن قتل الإمام قد أثار المسـلمین ضـده ، من خلال نص منسـوب له یقول فیه : " یلا  - ٢٩

نِي الْبَر� وَالْفَاجِرُ ـَ لِمِینَ ، وَزَرَعَ لِي فِي قُلُوبِهِمُ الْعَدَاوَةَ ، فَأَبْغَض ـْ نِي بِقَتْلِهِ إِلَى الْمُس ـَ تَعْظَمَ الن�اسُ مِنْفَبَغ�ض ـْ قَتْلِي   ، بِمَا اس

 . ٨/٢٥٥؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٥٠٦" انظر :الطبري ، تاریخ الرسل ،   حُسَیْنًا

 ٤/٣١٣الطبري ، تاریخ الرسل ،  - ٣٠

 .٤٨للتوسع في هذا المصطلح ینظر : الحمداني ، الدعایة السیاسیة ،  - ٣١

 .٣/١٠المجروحین ،  - ٣٢

 . ١١٦التاریخ الصغیر ،  - ٣٣

 ٢٠الحسین ، راس  - ٣٤

ـیغة في عهد أمیر المؤمنین علي    إن  - ٣٥ ـطرب التي ص ابن تیمیة في هذا الموقف قد ذكرنا بنفس حالة التقییم المض

ـاوه بمعاویة   ـیره أن یس : " أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم   فرد علیهم بالقول بن أبي طالب والتي حاول الكثیر من معاص

 ینظر :  "  أنزلني ثم أنزلني حتى قیل علي ومعاویة

 . ١٧ابن طاووس ، اللهوف ،   - ٣٦

 . ٣/١٧٣منهاج السنة ،  - ٣٧

 .. ٣/٣١٧؛ الذهبي ، تاریخ الإسلام ،  ٣/٣١٠الطبري ، تاریخ الرسل ،  - ٣٨

ـحیح ،   - ٣٩ ـقلاني ، تهذیب ٢/١٨٣؛ ابن عبد البر ، جامع بیان العلم ، ١٥/٢٩٦ابن حبان ، الص ، ابن حجر العس

 . ٢/٢٥٩التهذیب 

 . ١٥-١٣سؤال في یزید بن معاویة ،  - ٤۰

 . ١٥سؤال في یزید ،  - ٤١

 . ٣/١٦٩منهاج السنة ،  - ٤٢

ـحیح ،   - ٤٣ ـند ،   ٣٣٢/   ٣البخاري ، الص ـامیین ،  ٤٤/٥٨٢؛ وینظر : ابن حنبل ، المس ـند الش /  ١؛الطبراني ، مس

٢٥٧ . 

، إذ ذكر المحقق ان ما وجده في البخاري هو عن عبادة بن الصـامت ،   ٤هامش رقم :  ١٨٥/  ٣منهاج السـنة ،    - ٤٤

ـند أحمد بن حنبل ،  ـطنطینیة ، فلنعم الأمیر أمیرها ، ولنعم  ٣٣٥/  ٣وذكر ما وجده في مس ـه : " لتفتحن القس بما نص

 الجیش ذلك الجیش " . 

ـراف ،    ٤٥٨/ ٣خ ،  ابن  الأثیر ، الكامل في التاری  - ٤٥ ـاب الأش ـاكر ،   ٥/٢٨٩؛ وینظر : البلاذري ،انس ؛ ابن عس

 . ٦٥/٤٠٦تاریخ مدینة دمشق ، 

 . ٣٧/٤٨؛مجموع الفتاوى ، ٣٥رأس الحسین ،  - ٤٦
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 . ٤/٣٥١تاریخ الرسل ،  - ٤٧

 .٢٤١/ ٢وینظر : الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي ،  ؛١/ ٥ابن اعثم الكوفي ، الفتوح ،  - ٤۸

 . ٥/١٨، الفتوح  ٤۹

 .٦٩/ ٥ابن أعثم الكوفي ،  - ٥٠

ـدید غیر المعقول ،ینظر : خلیل ، معجم  Phobiaالفوبیا   - ٥١ ـ ـل و الش ـ : هي مرحلة متقدمة من الخوف المتواص

 .٢٤١المصطلحات الاجتماعیة ،

 .٤/٣٨الأثیر ، الكامل في التاریخ ، ؛ ابن ٢٨٩/ ٤الطبري ، تاریخ الرسل ،  - ٥٢

 ؛ ٥/٨٩ابن أعثم ، الفتوح ،  - ٥٣

 . ١/٣٥٩سبط ابن الجوزي ، تذكرة الخواص ،  - ٥٤

 ، ٤/١٤ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ،  - ٥٥

٥٦ - 

 .٣/١٢٧منهاج السنة ، - ٥٧

 .  ٢٧رأس الحسین ،  ٥٨

 . ٢٧رأس الحسین ،  - ٥٩

 . ٣/١٢٨منهاج السنة ،  - ٦۰

  ٣٨٨/ ١نهاج السنة ، م - ٦١
 
 

المصادر والمراجع .   

 القرآن الكریم •
 )م).١٢٣٢/  ـه٦٣٠ابن الأثیر ، أبي الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكریم بن الشیباني 

ـ لبنان .١ ـ دار بیروت ، بیروت   م). ١٩٦٥/ ـه ١٣٨٥الكامل في التاریخ ،( دار صادر
  ـ /٢٤١،( الشیباني حنبل بن هلال بن أسدأحمد بن حنبل ، احمد بن محمد بن  م).٨٥٥ه

 .) ، د. ت لبنان –المسند(دار صادر، بیروت  - ٢
 م) .٩٢٦/  ـه ٣١٤محمد أحمد بن أعثم الكوفي ،( وابن أعثم ،اب

ـ لبنان ، ١شیري ( طي كتاب الفتوح ، تحقیق:عل - ٣  م )١٩٩١/ ـه ١٤١١، دار الأضواء ، بیروت 
 م ٨٦٩ـ / ه٢٥٦عبد ا� محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي ( والبخاري ، أب . ( 

ـ تركیا،د.ت) الإسلامیةالتاریخ الكبیر( المكتبة  - ٤  . ، دیار بكر 
ـ لبنان ، - ٥ ـ /١٤٠١صحیح البخاري ، (دار الفكر ، بیروت   م) . ١٩٨١ه
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   ـ٢٧٩أحمد بن یحیى بن جابر (، البلاذري  ) .م ٨٩٢/   ه
  -، مؤسـسـة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت   ١انسـاب الأشـراف ، تحقیق وتعلیق : محمد باقر المحمودي ( ط - ٦

ـ ١٣٩٤لبنان ،   .م)  ١٩٧٤/  ه
ـ /٧٢٨ابن تیمیة ، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (  م ) .١٣٢٨ه

ـ القاهرة ، ، دار    ٤مجموعة الفتاوى ،  تحقیق : عامر الجزار و أنور الباز(ط -٧ ـ ـ ـ ــورة  الوفاء ،المنص

ـ / ١٤٢٦  . م)٢٠٠٥ه

ـالم (دار   -٨ ـاد س ـیعة القدریة ، تحقیق : محمد رش ـنة النبویة في نقض كلام الش منهاج الس

ـ السعودیة ،  ـ ) . ١٢٤٢الفضیلة للنشر ،الریاض   ه

ـلاح الـدین المنجـد (مطبوعـات المجمع العلمي  -٩ ـ ـؤال في یزیـد بن معـاویـة ، تحقیق :ص ـ س

 م) .١٩٦٣سوریا ، –ق العربي ، دمش

 م) .١٩٤٩رأس الحسین ، تحقیق : محمد حامد الفقي (مطبعة السنة المحمدیة ، -١٠
 ـ ٥٩٧الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي( وأب، بن الجوزي  ا  ) . م١٢٠٠/ ه

عطا(دار    القادر  عبد عطا ومصـطفى  القادر  عبد وتحقیق :محمد  دراسـة  والملوك، الأمم تاریخ في المنتظم -١١
 م) .١٩٩٢لبنان ، –الكتب العلمیة ، بیروت  

 ـ  ٤٠٥(،  محمد بن عبد ا� بن محمد عبد ا� والحاكم النیسابوري ،اب  ).م ١٠١٤/ه
، د.  لبنان –المسـتدرك على الصـحیحین ، تحقیق : یوسـف عبد الرحمن المرعشـلي(دار المعرفة، بیروت   -١٢

 ) .ت
  م ٩٦٥ـ / ه ٣٥٤بلبان الفارسي (ابن حبان ، علاء الدین علي بن.( 

ـ الهند ،  ١المجروحین (ط -١٣ ـ / ١٣٩٣، حیدر آباد الدكن   م ) .١٩٧٣ه
ــ لبنان ،  ٢صحیح ابن حبان، تحقیق: شعیب الارنؤوط (ط -١٤ ـ ــ / ١٤١٤، مؤسسة الرسالة ، بیروت  ـ ه

 . م )١٩٩٣
 ) م١٤٤٨ـ /ه٨٥٢ابن حجر ، شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ( 

 ) .  م١٩٨٤ ـ /ه١٤٠٤،لبنان   / بیروت،  الفكردار  ،١تهذیب التهذیب (ط -١٥
  ه) .٢٧٦مسلم ( بن ا� عبد محمد أبيالدینوري  ابن قتیبة 

 . الإمامة والسیاسة ، تحقیق: طه محمد الزیني (مؤسسة الحلبي للنشر والتوزیع) -١٦
 م ١٣٤٧ـ/ه٧٤٨ ، شمس الدین أبو عبد ا� محمد بن أحمد بن عثمان ، (الذهبي( .  

ـلام -١٧ ـ ـلام تـدمري ، (ط  تـاریخ الإس ـ لبنـان ،     -، دار الكتـاب العربي ، بیروت    ١،تحقیق :عمر عبـد الس
ـ /١٤٠٧  م ) .١٩٨٧ه
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ـیر  -١٨ ـعیب الأرنؤوط (طأس ـ لبنان، ٩علام النبلاء، تحقیق: ش ـ ـ ـالة ، بیروت  ـة الرس ـس  /ه  ١٤١٣، مؤس

 م) . ١٩٩٣
 م ٨٤٤ـ/ه٢٣٠بن سعد بن منیع الزهري ، ( ابن سعد ، محمد.( 

ـ لبنان -١٩  . ) ، د. ت الطبقات الكبرى(دار صادر، بیروت 
 ) ه)٦٥٤سبط ابن الجوزي ، شمس الدین ابو المظفر  یوسف بن فرغلي 

 ایران ) . –تذكرة الخواص (منشورات الشریف الرضي ، قم المقدسة  -٢٠
 ه) .٥٤٨ي بكر الشهرستاني (الشهرستاني ، ابو الفتح محمد بن عبدالكریم بن أب 

 لبنان) . -الملل والنحل ، تحقیق : محمد سید كیلاني (دار المعرفة ، بیروت -٢١
  ) ـي ـیبة الكوفي العبس ـكر بن أبي ش ـیبة، عبد ا� بن محمد بن إبراهیم بن عثمان ابن أبي بس ابن أبي ش

 ) .م  ٨٤٩ـ/ه٢٣٥
 )، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت / لبنان  ١المصنف ، تحقیق وتعلیق: سعید اللحام(ط -٢٢
 ) ه) .٦٦٤ابن طاووس ، علي بن موسى بن جعفر 

 ایران ) . –اللهوف في قتلى الطفوف (قم المقدسة  -٢٣
 )ـ٣٦٠الطبراني ، أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني  ) .م ٩٧٠/ ه

ـلفي ، (ط  الكبیر،المعجم   -٢٤ ـ ـد الس ـد المجی ـدي عب ـاء التراث،    ٢تحقیق : حم ـان     -بیروت  ، دار احی لبن
ـ/١٣٩٧،  ) . م ١٩٧٦ه

 م) .١٩٩٦ه/١٤١٧لبنان ، –، مؤسسة الرسالة ، بیروت ٢مسند الشامیین (ط. -٢٥
 ، ـ٣١٠جعفر محمد بن جریر( وأب الطبري  .)م  ٩٢٢/ه

ـ لبنان،٤والملوك (ط  رسلتاریخ ال -٢٦ ـ /١٤٠٣، مؤسسة الأعلمي ، بیروت   م) .   ١٩٩٣ه
 ـ / ق ٥،أبو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبري الصغیر(قالشیعي  الطبري  . )م١١ه

ـم الدراسـات الإسـلامیة في مؤسـسـة البعثة (ط -٢٧ ، مؤسـسـة البعثة ، قم  ١دلائل الإمامة ، تحقیق : قس
ـ ایران ،   .)  ـه ١٤١٣المقدسة 

 )١٠٧٠ـ/ه٤٦٣ابن عبد البر،أبو عمر یوسف أحمد بن عبد ا� أحمد بن محمد أحمد بن عبد البر النمري  
 ) .م

ـ١٤١٢لبنان ،  -، بیروت الكتب العلمیة ، دار ١(طجامع بیان العلم وفضله  -٢٨  ) . م ١٩٩١/ه
 م ١١٧٥ـ/ه ٥٧١القاسم علي بن الحسن ابن هبة ا� بن عبد ا� الشافعي( وابن عساكر ، أب. ( 

ـ لبنان ، ٢تاریخ مدینة دمشق ، تحقیق : علي شیري (ط -٢٩ ـ ـ  ــه  ١٤١٥، دار الفكر ، بیروت  /  ـ
 م ) .١٩٩٥

 م ١٣٧٢ـ/ه٧٧٤الفداء اسماعیل بن كثیر الدمشقي ( وابن كثیر، اب. ( 
ـ / ١٤٠٨لبنان ،   -، دار احیاء التراث ، بیروت    ١البدایة والنهایة ، تحقیق : علي شیري (ط -٣٠ ـ ه

 م) .١٩٨٨
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  م ٨٨٨ـ/ه ٢٧٥ابن ماجة ، ابي عبد ا� محمد بن یزید القزویني ابن ماجة (ت .( 

ـنن ابن ماجة ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ( -٣١ ـ لبنان ،  ١طس ـ ـ ـ   ١٣٧٣، دار الفكر ، بیروت 
ـ/  ). م ١٩٥٤ه

 م٨٧٤ـ/ه٢٦١الحسین مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیري النیسابوري( ومسلم ، أب. ( 
ـ لبنان، ١طالجامع الصحیح ( -٣٢  ) .  ، د.ت دار الفكر ، بیروت 
 م١٠٢٢ـ/ه ٤١٣عبد ا� محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي( والمفید ، أب  .( 

الإرشاد في معرفة حجج ا� علي العباد ، تحقیق مؤسسة آل البیت ( ع ) لتحقیق التراث دار المفید  -٣٣
ـ لبنان ، ٢(ط   م) .  ١٩٩٣/  ـه ١٤١٤، دار المفید ، بیروت 

  م١٣١١ـ/ه٧١١،ت(مكرم ابن منظور الإفریقي المصريابن منظور،ابي الفضل جمال الدین محمد بن. ( 
ـ ایران،،١ط،(، تقدیم :أحمد فارس سان العرب ل -٣٤ ـ١٤٠٥نشر أدب الحوزة ، قم   .)م١٩٨٤/ه
 ـ٣٠٣عبد الرحمن أحمد بن شعیب( والنسائي ، أب  ).م٩١٥/ه

ـن( ط -٣٥ ـروي حس ـید كس ـلیمان البنداري وس ـنن الكبرى ، تحقیق : عبد الغفار س الكتب ، دار  ١الس
 م) ١٩٩١/  ه ١٤١١لبنان ،  –العلمیة ، بیروت 

 ) �ه)٦٤٥ابن نما الحلي ،نجم الدین محمد بن جعفر بن ابي البقاء هبة ا 
 م) .١٩٥٠ه/١٣٦٩العراق ،  –مثیر الأحزان (ممنشورات المطبعة الحیدریة ، النجف الأشرف  -٣٦
  )م١٤٠٤ـ/ه٨٠٧الهیثمي ، نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي ( . 

ـ /١٤٠٨لبنان ،  -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،(دار الكتب العلمیة ، بیروت  -٣٧  م).١٩٨٨ه
  ) م٨٩٧ـ/ه٢٨٩الیعقوبي ، احمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح.( 

 لبنان) . –بیروت  -تاریخ الیعقوبي، ( دار صادر  -٣٨
 المراجع : 
 . ابراهیم ، زكریا 

 ) .١٩٧٠مصر ،  –هیغل والمثالیة المطلقة ، (دار مصر للطباعة والنشر ، القاهرة  -٣٩
 . الجابري ، علي رحیم ابوالهیل 

 –،كربلاء المقدسـة  ١شـخصـیة الإمام علي(علیه السـلام) وفلسـفة ابن تیمیة في التعامل معها (ط -٤٠
 م) .٢٠١٦العراق ،

ـخ التجني الروائي وم -٤١ ـیة میثم التمار (قراءة في ترس ـخص ـور العقدي (طش ،كربلاء  ١بدئیة الحض
 م) .٢٠١٧العراق ،  -المقدسة

 . الحمداني ، حازم محمد 
ـر و التوزیع ، عمان  -٤٢ ـامة للنش ـر (دار أس ـى والحاض ـیة بین الماض ـیاس الأردن  –الدعایة الس

 م).٢٠١٢،
 . دافیس ، اریك 
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ـة والتـاریخ و الهویـة الجمـاعیـة في العراق الحـدیـث ،ترجمـة :حـاتم   -٤٣ ـ ـیـاس ـ مـذكرات دولـة ، الس

 م ) . ١٩٨٩لبنان ن  –عبدالهادي (المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت 
 . الصدر ، محمد محمد صادق 

صـدر ، النجف اضـواء على ثورة الإمام الحسـین ، تحقیق: كاظم العبادي الناصـري (هیئة تراث الشـهید ال -٤٤
 م) .٢٠٠٩ه/ ١٤٣٠العراق،  –الأشرف 
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